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مقلمة ا معرب 


ومد فد اهنمث أم الم التمدين منذ قرنين بكشف القاب عن مدنية قدماء ۾ 
امسر بين ء و تاره وتبارى عماوم وأغتيازم وحكراتهم فى هذا الفمار؛ وأوقف 
كثير منهم حياته وأمواله على ترف أسرار هذه المدنية ودرسها واقيناء آثارها . 
حت انك لاتکاد تمر هلد من أمبات بلادم دون أن ترى فيها دارا لأثار المربين 
وبدرسة لیم لفتهم . كل ذلك كان ولا بزال جار يا فى آوربا وغيرها؛ على حين 
بق اللصربون أنفسهمفى سبات عمبق وجمل تام بأجدادم وار مدنيتهم؛ ح قأنهم 
کتوا بدوسون نمام ویهدمون مالم آثار تناك المدثية الخالدة . وهذا ما ساعد 
الأجاني التافسين على حل تلك النخائر الى بلادم ٠‏ فزینت قصورهم وبلاأت 
دي رتفم 

يبد أنه فى هذا العصر هبت فى مصر نسمسة أرية هی يلا ریب اجدی كار 
النبضة الومية التى بهرت الما . ققد أذ الصر ون یناه لك المظلاء يمرفون 
حقيقة أجدادم الذين روا أديم وادى اليل منذ آلاف السئين» وأسسوا فيه أول 
مدنية انار البشرى سطع نورها عل الما فاقتست من الأجيال التاررة ونسجت 
على منواها الم ماضرة . فلا غرابة أن رجع أناء بل الى الاتقساب الى جنمتتهم 
اة ؛ وأحدبحوا يرون الفخر کل الفبخرفی آنهم مصربون جمد أن انوا لایرفون 
إلا أنهم « أبناء عرب » أو « عسادون ل 

لقد قت بترجة مسؤلم هذا الكتاب منذ سنتين » ولكن ۸ تح الفرصة وقطد 
انامه ونشره ٠‏ لا نم شمور الوطانية القومية وع الفخر بالجنسية المصرية ریت من" 


س بي س 


واجبى اذاعة ما تعطش القوم اليه من معرفة حالة لادم وأجداده القدماء وكان 
كشف تبرة توت عنخ آمون ذلك الکاز ای بهر الما وهز أركاله. لقت 
الجاهير من أقاصى البلاد از بارته وترك أجصار وبصاثر كل انسان متظامة الي معرقة 
أسراره » أ كبر باعث وأعظم مشجع لى على الاسراع ارد الکتاب 
قد يتوم فاری عنوان الکتاب أنه أن يجد فيه 4 الا جرد ديانة واعلقاد غابن . 
ولکن الباحث فى تاريخ قدماء نلسر بين يدرك 7 كان الديانة والياة الآخرة من 
ارف مدنية الوم وعلومهم وفونبم 1 رع وسائر مرافق حيانوم» لا بين هذه 
وتك من وثيق الارتاط . ونولاءمئقدات المصريين افدينية شا رآینا تلك اامابد 
والفابر والاهرام والقائيل والجثث الحنطة وطرف الفن وغير ذلك 
فالمطلع على هذا الكتاب ان يقف على عمرفة ديانة أجداد, القدماء حسي» بلانه 
سبعرف كل ما ثثوق البه نفسه من آسرار مذنثهم وبراعتهم الغنبة . هذا الي أنه 
سيقف على نشوء وتدرج الديانة المصر بةوتأثيرها فىفلسغة ليوئان والرومان ومد يلم - 
ويدرك فضابا على دیانات العام قدا وحدی 
الل لایمد 4 فما غيره + اف جوع محاضرات ألتاها ىأكثر من 
عشرة جامعة آمر : بكية ذلك افیلسوف الألاثى الد والمالم الأئرى القدير 
e 5‏ ااذ ال العسرية فى جاممة ليزج وصاحب المؤافات القيمة ومدير 
أكير ج مصربة أثرية فى المالم, لخازت. محاضراته أعظم اقبال 
حظيت بمقابلة الأؤلف أثناء زيارتى لألمانيا فى العام المنصرم ؛ ورجوته آن يسح 
لي بفشر ترجه کتابه » فتفضل بذاك + وسرء أن بطل عل كتابه أبناء أولتلك المفزاء 
ابن صرف انه فى معرقة ودرس تار ينهم وآثار + فلایسنی ولا یسم كل 
مصری الا اسداءء جزيل الشکر 
راعیت فى ترجعتى منتعی اقدقة ؛ قل يطوح ې غرام بلافة ارات وروعة 
الأساليب الى خروج عن الأصل زيادة أو قا . وقد حرصت كل افرص عند 
- ترججة الأاشيد والأفقى إلقديمة على النص الحرفى دون تصرف أو تبديل ؛ فلاغرو 


اه 
ان جاء فى هذه يمض الغموض . ولكن القارئ اذا رجم بنفسه ء فاش مع القوم 
منذ آلاف السنین ؛ وخلط حياته وأو ره باتهم وأفكارمم + سيل عليه إدرالك 
تلك الأاشید وفحوها . 

وقد ائيمنا الکتاب بصور سل الالمة وغيرها ما بهم القارئ وزینه. وم نکن‌هذه ‏ 
فلامل ٠‏ ولکن الؤلف “جح لثأ بعد أن م طبع الكتاب باضافما زيادة تلابضاح 

وانى أشكر لضرة الأستاذ عر الاسكندرى افندی ما ام بو منمراجعةترججة 

مظم قصول الکتاب . آما شکری لممديق الأستاذ «نصور سليآن اندی فيعجز 
مه كى قند راجع معى الترجمة على الأصل ثانية ٠‏ وقح بعض البارات العرية ؛ 
وام بقراءة السودات أثناء الطبم ‏ وان لساعدة هذين الناضلين | كير رف 
اظهار هذا الكتاب فى شكله اللاي 

ولا يذوتني أن أشكر مسبو مونبيه أمين مكتبة دار الآثار الصرية مساعدته فى 
ج مور كاي ٠‏ کا أشكر طضرد ة جيب افندى مترى صاحب مطبعة لمارف 
ومکتیتا ما هره من العناية والصير 

هذا وان لأرجو أن يم للصريون بأجدادهم اتام الا الأجنبى بهم » وان 
ذوا حذوثم ويقلنوا آثارم , حتى يسترجموا جمدم و ياوا الل اللائق يهم » 
یبوا جديزين بالاقساب البهم ؛ واه للوقق الى طريق الفلاح ۲ 


۱۳4۱ دی القمدة ستة‎ ١ 
يليه منهة ۱۹۲۳ سل مسيم‎ ٩ 


ديانة قدماء دی بان 
35 ضرة الاو 2 


الديانة للص ریت i‏ الاو 
قد لا یکون نی تريخ أم اس أجع أمة تأصبلت الديأنة نپا وامتزرحت 
محياة أهلها امتزاج) عظياً كالأمة الصرية ؛ ولا تکون مغالين اذا لم ست 
: 5 اسراثيل من بين هائيك الم . اذك اذا تاولا البحث فى ديانة قدماء 
الصرين فعا نصف أم جز من تاريخ مدنيتهم الفديعة؛ وأن دی الا 


ی 35 
ف تارج 
از 


فى.ديانة للسر بون وأساطيرم وتفاصيل بادام وحفلاتهم مورا فا ٠‏ 


ولا سيالاً لا يال يمو وبزداد على مر الأام بالتكشوف ای هیر 
فن زمن غير بعيد یکن ین أيدى الباحثين وانقبن ع هذا 


للوضيع غير للصادر الأجتبية أى ما تقله انا كتاب اليونان الأقسون مال . 


د هيردوت » و دودور)» و « باوتارځ » و «حورابلون» مضا الى ما ورد 


عر ذلك ف التوراة ۱ أما الان وقد حلت رموز الكتاية المروغليفية ءصاشر 


وارتاد الباحشون وادى النيل وقبوا م أثاره تنقيبا علمياً طوال القرن لصم 
نفد سبل علينا الوصول الى الصادر الأصلة وسارت أمامنا يليه وامبحه . 
آما مقدان :هذه الصادر فخطنه المد اذ لا بکاد بوجد متل واحد فى اللئة 


یاه 
للعرية 


د 
لألصرية القدبعة الآ وللديانة فيه دخل .فا من جدار معبد أو مقبرة أو تب 
أو قطمة من ال مجر الميرى أ اف ااسکتوب الا والنقوش الى علبها فائدة 
تلف فى الأهية فى تفیم معتقدات قدماء الصر يبن وشمورع الدینی . هذا 
عدا ما هو مدون من ذلك فى معظم ,أوراق الإدى .وقد لا تكون مبالنين 
اذا قررنا أن نسعة أعشار ما حفظته لا الأيام م من النقوش المصربة القدعة 
موقوف على أغراض دينية عحضه وجل المشر الباق يشتمل على معاومات طا 
دغل بادین أبس 

ولكن دغ وفرة التون الدينية والشروح الخامية بالالحة والتعاو یذ 
وللمابد والمقابر نی أبفتها يد الى من عهد كدماء ‏ اش دن لا تزال معلومائنا 
عن دياتهم منثيلة » ولوس من الستطاع الى الان بحث هذا الوضوع ۳ 


5 علي دون أن تضطر الباعث ال ترك وات فى بحنه من جهةء ولا بد له 


0 


الاسپاب 
الخارجى 


من جهة أخرى أن ينی بعض ابحائه على فروض نظرية قد يخطى* أو بيب 
فها . وأسباب هذه المقيقة الغرية الى تبدو مدهشة لأول نظرهكثيرة د 
فانه لا يغرب عن الذهن أن کل الرارد ۴ من یدیا يرجم الفضل فى 
وصولما الينا الى عض الصادفة اذ أن جزه! وفيراً من مؤلقات القوم الدينية 
حنظته لا لیام لا لسبب الآ أنه وجد متقولاً عل قير من القبور أو على 


. ورئة بردى عثر عليها مدفونة مع أحد لوق فى مقره الأزلى؛ غير أن هناك 


كتابات ديئية أخرى لا 0 تلك فى الأخية قد ققدت لان المادة لم 
تقض بثقلبا فى فسخ عدة . ومن المتمل ابا أن رمال الصحراء المجدبة 
لا نزال تضم فى جوفبا وثائق عدة تنتظر الساعة الى يماط فما اللثام نبا 

وتظهر الا . ناف الى ذلك ان جل ما وصل ألينا من الوثائق والنقوش 


لاعت 
وورق الإردى لم یکتب الا با لتقاليد مأعية خاصةء ویتناول موضوعه 
المياة الآخرة وهذا كانت معلوماتنا عن أحوال الآخرة وقيرة . أما ما كان 
متداولاً بين الناس من الأساطير العدة اللاصة بالآلمة والنى لا بد أن يكون 
الكثير منبا ق كسب یمه أدنية جماته بدون فى بعلون الكتب ف صل 


أليئا منه الا التزر البسیر» بل ان هذا القليل م سل انا الأعل شكل تق ٠‏ 


صغيرة متقطعة . هذا الى أن الباحنين لم يعثروا على جموعة شاءلة لافلسفة 
العيرية القدعة وذلك نقص لا ينتظر أن إسمدنا الحظ سده اذآن تفيب 
هذا باب من التدوين يزه على نصيب التاريخ الصرى أو السياسة للصرية 
ولا بذ أن نضيف الى موامل التقص الارجة عن دائرة جهودنا عوامل 
آخری داخلية . من ذلك ان ما وصل الينا من الكتابات رة يسترض تم 
بمضما مشكلات لم يمكن حلها وستبق البحوث الامية عاجزة عن ادراك 
کنپھا زا طول . فن ذلك ان كثيراً من للؤلفات دة ( ويك أن 
خص مها کر هنا ما یی یکناب فلوتی) بصل الى آیدینا منه الا 
سخ تفلت فى أزمنة متأخرة أجل أنا اا وا و خم سخ علدا من 
هذا الكتاب أمكينا فى سمش الأحيان ان وجع مض عبارا اله الى لیا 
اللقيق غير أن الأصول الى بأيدينا كتير ما تکون عرفة ربة إستحيل 
معبا يا لدنا الآن من الوسائل القيام بأى تصحيح كان ؛ ,يضاف الى ذلك 
ما سترض الباحثين من العقد الاغوية والاشکالات العلمية 


فکانت نتيجة ذلك انا وان كنا تمرف طائفة عظيمة من ة قدماه 


3 * یی حدیاً کتاب ق الفلسفة الأصمربة ب 9 يسمي هام سرف مصری ترجه ال الامجليدية 
الأثرى الک < عردار. 


الانباب 
الداخلية 


موشوع الديانة 


مشرق 


¢ 


الصر ین اا وصورة ونم فى أى معبد وی ید أ ی كهنة كانوا بعبدون 
قاتا | قف تام على حقيق ة كتههم أو میلغ مثزاتهم عند الکینه ودهماء 
القوم بل لم نمثر على معظم الأساطير اى کانت تدور حول أشخاصهم . 
ولکن على ارغم م نكل لك الفجوات فى ساو مانا فان نوضبوع ديانة قدماء 
الصريين فيه من الشوقات اة ما باخذ بألبابنا ولا غرو فهى ديانة قوم 
بلنوا شأُو) بمید] من المضارة . ديانة مت وترعرت كسار مظاهر الحضارة 
للصربة ) بممزل عن أى تأثير أجنى . وقد يقيت ما يقرب من أربمة آلاف 
من السنين وهی صاحبة الکانة الأولى من تفوس أمة من أقدم أم الال 
وأعظیاشا؟ ' ۱ 07 

وفبل أن أتناول البحت فى موضوعي الأصلى - وهو شرح ديانةقدماه 
الصربین -رأيث من الضرورى تهید) لابضاح أطوار تدرج للديانة وغوها 
آن‌اکتب کل موجزة عن ریخ قذماء الصر ین أو على الأقلأم عصور تاره م 

وانبدأ بتقسيم تاريخ ملوك مسر ناهجین فى ذلك تهج مانیتون - 
وه وكاهن عصری وضع مؤلقا عن تاريخ مصر بللنة الاغريقية مسترشد) 
فى هذا الامر با وصل الى عهده بطر يق التوائر جیلاً بعد جيل 

تسم مأتنتون ملوك صز من عهد مينا ول ملوك الفراعنة الى عهد 
الاسكبدز الأ كيز الى احدى وثلاثين أسسرة.. وهذا التقسيم ينطبق بوجه 
مام على الأسر الملسكية الخنافة التى حكرت نايم أو عتممة فى وادی لتيل . ۱ 
وتسپیل تقرير المقائق على وجه عام جرت المادة أن تقسم هذه الاسر الى 
عصور او دول . واه هذه للدول ثلاث - الدولة القدعة والدولة الوسعلى 
ولدولة الحديثة . علي ا آمپ الأمو د وصنم تواريخ مركدة اتمین أزمدة 


هذه الأسرأو مد تکل من مركا . هذا نکتی هنا بالتواري 0 عي تدع 
فما بتعاق بالأزمئة الأولى . ولا شرب عن أذهاننا أن الأرقام نی أوردناها yl‏ 
م تعتمد بصفة قاطمة » بل قد کون قابلة للتنیر نقعا أو زيادة شحو مائة 
سثة أو أ کش ولا يمكن اعتبار ر التوارعخ یه عحققة ال عند ابتداء < ۱ 
الاسرة اثتنية عشرة وذلك بفضل الشواهد الفلكية یرجم ال ذلك المد 
« مصر منحة من الثیل » عبارة فاه بها هکانه ری ایونای وكان هه 
۱ أول من تقلبا عنه هیرودوت ثم رددها بعاد آخرون؛؟ هتم مه أرض ات 
مصر باختصار ودقة تبیر لا يمكن عارتييا ا © ي 
فى الحضية الصحراوية التى تشم لكل اللزء الشمالى الشرق من القوة 
الافريقية حفر النيل مجراه من لاف من السنين ترا أحجارها الرملية 
وصخورها الجيرية فى حين ان ماکان پرسب من مياهه من الثرين عم بعد 
عام جمل المزه الأسفل من هذا الوادى ( وهومصز الامملية) من أخصمب 
بقاع للعمووة 
وکان قطن وادی النيل فى الاصر الاولى التوغلة فى القدم زوج 7 32 
افربقیون ؛ ولم قتصروا على شمالى اتلرطوم الالية بل كان سکان مضر م  .‏ " 
هذا انس أ بسا 
وکانت لغة ألقوم افريفية الاصل ودياتهم لا نكاد تيز من الوئنية فة لین 
السافجة الى يدين برأ جم غفير من الفبائل الافريقية الخانية . وكأن الفلاح 5 
الصرى-اذ ذاك يفل رنه بفأسه ونشقبا محرائه بهد اتخغاض الفيضان 
وکانت الارانی الرطية بر یف مصر مرعى لعدد وفير من 1 سراب الاشية وسناماتهم 
أما فروع اقل الراکدة للياه والستنقعات الكثيرة النائية اللثرامبة الأطراف ., 


بالوجهين البحرى والقبلى فكانت تكتنفها الاعشاب الكثيفة من البردی 
ويؤها عجول البحر والقاسیح وطير لاه . وتان المصرى يصل الى تلك البقاع 
الموحشة فى زورق من البردى تیصطاد يخطافه ويرشق ينبله حيوان هذه 
ااستتقمات أوكان مدای ثم النأول الصبحراو یذ التى تكتدف حافتى الوادی 
فيقتص فيها السباع و الضباع أو بئات وی 
له الإلاد وفد كانت الاجة الى طلب القوت سبي فى تم القوم تدرا واللووض 
277 بهم الى مرا الحضارة ونور الم ؛ شكانت وفرة الاء اأذى يفيض على تربة 
مسر كل عام داعية لتوزيعه بالقساوى على المقول . ولتحقيق هذا الغرض 
كان لا بد من اقأمة السدود وحفر الترع وانشاء اجان وبناء الجسور ٠.‏ 
وكذلك كان لا بد من تجفيف الستتقعات اتحویلبا الى أراض زراعية .كل 
هذه امجهودات يتمذر على الفرد القيام مها وحده؛ الاك كان ازا على السكان 
أن ینضموا وبإلقوامن شیم وحدات كبيرة تلق كل منها مقاليد آمرها 
فى يد ريدس راسا . ومن ذلك تکونت أمارات صغيرة حکنبا رؤساء صفار 
دالینیة ٠‏ تلك حا كانت الدرجة النى وصلاليها الصرربون الأقدمون م نالتقدم 
السیاسی والعبراتى حییا ازل على البلاد سيل من البدو متجدر مرت بلاد 
العرب يبط أجداد الجنس السای عن طريق برزخ السويس ؛ فاجتاحوا 
البلاد واستولوا عليها دفمة واحدة ‏ وقع فى لفتج الاسلاى . و يكن 
الجنس الافريق بل مقاومة الاسيويين بل أ: نهم اتحذذوا لغة الفراة لغة لهم 
وان كانوا قد | كنبوها مخت من لتم لاس ید أن غزاة المرب 
اليج الرای خضموا عن لیب خاطر الى القدين الصری الذى كان بلامراء بغوق مدنيتهم 
و عض طويل زمن‌حتی‌اندمج القاهر فى المقبور وسار الفريقان أمة واحدة ٠‏ 


سم فإ س 


ول تب الايام شیا يدلنا على هذا الفتحالسای لای حدث قبل انبشاق آكرء ى انه 
جر التأرعخ ویس لدينا ما ید صمته سوى القرابة الذوية وهی نی أعتمد نا" 
عليها فى تخيل نلك الوادث الى ذكرناها باختصار 
٠‏ وق گر التاريخ تکون من الامارات الختلقة الى شات ف البلاد ی 

الصرية ملکتان عظيمتان وها للملكة الصرية السفلى وتشمل الارانی ب 
.الشمالية وهی ما يقابل الدلنا الأن والملكٌ الصرية المايا « ال نوب » ونند 

من جوار مديتة القامرة المالية ال جنادل أسوان . وکانت حاضرة ات 
( الأرض الثمالية ) بلدة « هدعت” » وکان موقمها مدينة دملهور الخالية أما 
ملك النوب فکان قطن فى د ابس » على فة الثيل الغربية شمالى 
اللأقصر وى مقربة متها . وقد ظلت هاتان المککتان جنا لنب أجيالاً 
مستقلة احداهها عن الاخرى الى أن اندعيتا احداهما فى الأخرى وتکونت 
۱ ما دولة واحدة . وقد حدت ذلك الا تدماج ند ما غرت مصر السفق غم القطرين ' 

مع المليا. ومن اممتمل ان عاصمة للدولة الجذيدة نی تا لقت مهما كانت 
بلدة « هايوبوليس » ( عينثعس ) الواقیة على حدود تينك الولايتين . 
وتعرف هذه البلدة عند قدماء الصر بين باس« اون» وقد أصبحت فى الوفت الاسة آزد 
تسه سبط الم والمرفان فى طول البلاد وعرضها 

ویتمذر علينا أن تفر ولو على وجه التقریب طول المدة التى استغرقبا 

احاد القطرين حتى تكونت مهما دولة واحدة نمت حم ملوك الدلنا.. ' 
" وغاية ما نعامه ان أواصر هذا الاتحاد أخذت تتح ل عقدتها تدريحا فا فضی ذلك 
الى انقسام الدولة ثانية الى:ولابتين الو جه البحرى والوجه القبلى . عند ذلك 


سد 


> امروف الآآن عند علماه النة المصرية أن بلدة ببدث هی ادفو الالية - 


رات 


یه خم مولت عاصمة الثمال ( الوعه البحری ) الى « بوثو » الواقعة فى مناقم الدلتا 
على مقر بة من ساحا ل جر ال یش التوسط . واتذذ ملوك الوجه القبلى 
مارم في المنوب الاقصی فى مديئة و تخب » « الكاب » وهی الى 
أعللق علها اليونان قبا بعد لم isلەمەiرEilieth‏ والظاهر أ نه مد هذا 
۱ الانفصال لم تكن الملاقة بين ماوك وب «الكاب» وبين ملوك پوو علي 
أحسن ما يكون من الوم والصداقة فقد آخذت نار المرب ندلم ییا 
بن أهل الفطرين من حين الى آغر فكان أهل الصعيد يلقون الرعب 
ا والفزع فى تلوب أعل اللا وشاصة فى مدينة « بوثو ه ومن هذه الشاحات 
٠‏ خرج أهل الممميد ولا النصر معقود على جباههم فأ خضموا اد السیف 
وبذلك انضم القطران ثانية وكونا دولة واحدة جديدة 

وقد لا تكون بميدين من القيقة اذا فررنا أن «مینا » الذى فال 
مؤرخو ونان أنه أول ماك معروف من بی البشر حي مه تعد هر 
اليك الذى تام بتوحيد ألقطربن اعد ادل ايلاد ؛ غير ات ما 
5 وصبل اليثا من المعلومات عن مینا وأخلافه من ملوك الأسرتين الأولى والثانية 
( ۳۲۱۵ - ۲۸۹۵ ق . م . ) قيل جد , وکل ما نعامه أنه أسس عل المد 
الفاصل بين الأرضين ( الدلتا والصعيد ) « اطدران البيضاء » ( منف ) وهی 
قلعة شیدها تلق ارب والفزع فى تلوب أهل الدلنا للقبورن . وقد امود 
ملوك هائن الارن مقرم من مدينة طبنة الوائمة على مسافة فر بة من 

العرابة الدفونة حيث كشفت قبورم الساذچة فى ختام الفرن النصرم 
وباستيلاء ملوك الأسرة الثالثة (مهم؟ - ۲۸۵۰ ق . م) على صولان 
لك تحولت المأصمة الى منف أومنفيس وتعتبر هذه الأسرة بداية الدولة 


عي ها بد 

للفدعة الى استمرت الى تهاية الأسرة السادسة الى فدرئا دة حكلها من 

( ۲۸۸۰ - ۲۳۹۰ ق . م ). وهذا العصرمن أعظم عملور مصر بلنت فيه 
البلاد الذروة في امضارد والفنون؟ وفيه ابا بنءالاهرام المظيمة وخاضة 4:8 القبجة 
« اهرام الميزة » التى تنسب الى الثلائة الوك الشهيرة الذين تر بموا على . 
عرش مصر فى خلال الاسرة الزابعة وم : خوفو وفرع ومتقرع؛ وطذا 0 
اطاق: على مهد الدولة القدعة « عصر بناة الأعرام 4 : 

, ول تكد یم الأسرة السادسة تنتهی حتى انفرط عقد نظام 0 

الأصربة » فغشت الفوشی فى داخل البلاد» وساد سوه النظام فی اراشا ۰ 

. وقيت الال کذلك حى اعت اریگ للك لوك الاسرة الحادية عشرة ؟ وم 

من سلالة أسرة نبت فى عليبة فى الوجه القببى .وقد تمكنوا من توحي دكلة 
البلاد وتوطيد المتكينة ولنظام ( تحص .قم )بر 

ومندسع ارگ الأسرة الثانية عشرة الذينكانوا يسمون ما ابينبحبت 

وإما اسرنسن ء ابتدا عصر فلاح وتقدم فى ناريخ البلاد ,يعرف بهد الدولة 
الوسطى» وتتبر مدة حي هذه اإدولة من ( ۲۰۰۰ ۱۷۹۰ ق . م. ) . وقد 

تتح ملوك هذا العم ازهر أعال وادی اليل للمروفة لاه النوبة وقاموا پر 
بأعمال عظيمة كبناء اللبرنته « قصر النبه غ الشپیر بلفیوم4 وكذلك نمت فى ٠‏ 
عهدم الا داب وازدهث لدرجة جمات أخلاف الدولة الوسلى من الأجيال 

للصرية يعدون عصرها المصر الذهي فى الكتابة والتأليف . 

. ثم الاخ على البلاد فتن داخلية جديدة كانت سیب فى احلا افمولة . ٠‏ 
الوسطی » والقطاء علا قضاء مشينا . وقد حدث :وقكذ جادث على جاب ٠‏ 
:مظع من الأهية من الوجهتين الديفية والمياسية . ذلك هو اجتياح البلاد 
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عهد 
<الکنوس> 


رد 
اكسوس 


سد ).سه 


يقبائل من البدو الساميين» اتقضوا عابوأ من‌طریق الصحراء الشامية بقيادة 
المكسوس أو ملوك الرماة ؛ وقد انتهزوا فرمبة من الخالة السياسية فىمصر 
واستولوا عليها بلا ضرب ولا طعن . وقد بقوا ماب السيادة فپا امن 
الزمان من ( ۱9۸۰ - ۱۵۸۰ ق .م.) 

وقدكان النبوض بالبلاد ثانية وطرد هؤلاء الثزاة الأسيويين بعد شجار 


۰ عنيف احتدم وطيسه سنين عدة على يد أمراء طيبة . ومن هذه الاونة امتح 


عصر مجد جديد تات فيه عظمة مصر وقوة بطشهاء وهو ما إسى عند 


للؤرخين بلشولة الحديثة 


ع 
الدیشة 


مقر ۵ 
الاخری 


قشر 


وينتدئ هذا المصر بالأسرة الثالية عشرةء وینتهی بالأسرة العشرين» 
وعتد من (۱۸۸۰ الی۱۱۰۰ ق.م-). وفيه نر ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
المظام» أمثال نحتمس وامنحوتب » قودون اليوش الى أسيا وپسوقونها 
فى فتوحهم حتی بو ردوها شواعلی وت ؛ وأمبحث فى مهد کل سوريا 
ولابه مصرية 

ومن ثم أخذت الملائق التبنة غو ين مصر وأم اشرق الديتة 
ك ٠‏ ويخاصة أشور وباب ل» ا ولت ينها وين جزر البحر ال یش التوسط ؛ 
وقد كان لهذا الاختلاط أثر ب فى حياة الأمة الاجتماعية والسياسية والفنية 

. وفىعهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين نسمواه سب ٩‏ و«رمسيس» 
فقت مصر معظم ماما من الجاه كدولة قوية » وبلرنم من الانتصارات 


ارعامية اطربة المدة ۳ حر زهارعامسة الأسرة المشرينء ل یکن فىمقدورم اقاف 


طببة ( الأقصر ) وتريع على أريكة الک . عل أن مدة حم انكينة لم ندم 


- طويلا؛ اذ اتتزع مهم وؤساء اش من جنود اللوبين الرتزفة وان 
لك یکوا اعاب ب القوة والسلطان فى البلاد حوقرن‌من الزمان. ثم أخذت 
البلاد مرة ة أخرى فى الاحطاط تدرا , وانقسمت الى آمارات صنيرة . ۳ 
نی على هذه الولايات لوك اللوبة الذين حدرو من اطنوب وغزوا وادى 
النيل؛ قدان لاطا لهم الان أجلام عن لوك آشور نظا فصارت مصر 


مدة من ان وخ ٠‏ ور عصر السلط الأجاني من وین 


والنو ین ن والأشوريين» أى مه ن الأسرة الثانية والمشزين الى نهاية الخامسة 
E‏ 


الحم رو تفیل حكومات الأمراء الصذار: واماد الى مصر 


واتحادها . وی يانه م أخلاقه من فراعتة الاسرة الساوسة والمشرين 
( ۳ ق . م. . ) أشرق على البلاد عهد رخاء وتقدم ؛ فثمت التجارة 
وانقشرت بفضل الملا قالتى وطدت دعأئها ون مصر و بلاد اليؤنان» ونپشت 
الفنون ينا : هة جديدة ٠‏ وبرجم عهد پذر پذور هذه الضة ال عصر 
ملوك النوبة؛ اذ مث قيهم ورعهم الدينى حب تقلید الفاذيج الصرية فی‌عهدها 
الادن, وهو عهد الدولة القدية؛ و حف هذه ال وحعند الفتون بلملهرت 
آیضا فى عبادة الالحة واللوك الأول وف الآ داب والكتابة وألفاب رجال 
الدولة . قحد القوم أغرموا ىكل ذلك تقلید ما کان متم فن عهد الدولتين 
الوسعلى والقدعة. ولاغرابة اذا اذا أطل قعل عهد الأسرة ة السادسة والمشرين 
عصر ١‏ الهطضة الصرية » 

ولکن واحسرنام» فان هذه النهضة لم تدم طويلاء أذ في عام ٠۲‏ ق.م 


2 
باح 


رب 


الفتح 


القارسى 


عفر 
البطالية 


عهد 
الرومان 


یت 
تجح دقبيز» ملك الفرس البلاد الصر ية وقضی على استقلاشا القضاء امير » 
فبقیت ولاية فارسية الى عام ۲۳۷ق . م . وهو العام الذى سقطت فيه مصر 
ف‌ید الاسکندر الا كبن . ونا تمزقت دولة هذا الفاح المظيم بمد أن 
ماجله النون وهو فى شرخ الشباب؛ كانت مصر من نصیب بطلیموس بن 
لاوس أحد قواد الاسکتدز» وأخلافه من بعده. وتعرف هذه الأسسرة 
فى التاريخ البطالسة « أو ليده » , وبق وادی النيل خلال الثلائة القرون 
الى حكبوها فيه مرکزا لدولة زاهرة زاهية الى أن انشبت الفتن الداخلية 
أظفارها به واحتدست لارا لمشاحنات بين مغر والزومان» قادى ذلك بعد واقمة. 
اکتبومعام (۲۱ق,. م . ) الى سقوط البلاد فى يد « غب طس » امبراطور 


الرومان . وقد ظهر كل من ملوك البطالسة وملوك رومية مظبر أخلاف: 


للفراعنة» وحافظوا فى الظاهر على معالم الحكومة الصر ية القديةء فاحترموا 
معتقدات رمايام للصر بين الديفية» بل هم اشتركوا فى تشييد لماند الضتخمة. 
بيد أن مواهب القزم القلية كانت قد قفى عليها والمحت اللياة القومية 
من البلاد ۶ ل يكن هناك عائق يذكر حول بين دخول الدان ای فى 
أرض الفرآعنة وانتشاره فى آرجانا 

امن أراد أن يقف على كنه أفكار قدماء لأصريين وشمورم الاش 
فى العمبو ر التاريخية وجب عليه أولاً أن بیجع البص ركرة لينل س غیت من 
عبادة أولنك القوم فى عصورم الظلمة قبل بذوغ غ العصر التارني وقت أن 
كانت الأرفنان ( الوجه القيلى والوجه البحرى ) لا تزالان جارتين مبتقلتین . 
الواحدة عن الأخرى » و تكن بعد کل مصر متحدة مكوّنة ول واحدة , 
ا غزا السانيون البلاد أخذوا عن الأفريقيين سكاق مصر مدنبتهم للراقبة 


EE 
وندینوا فى الوقت عينه بدياتهم الساذجة . وريا خطر بل أن ا‎ 
اعبط أوائك القوم ممبودا: نبم الى كانوا تمیدون بها فى المحراء قط‎ 

رأبممء وهل راق عض هذه المودات فى أعين الصرین الفپورین؛ أو نی 
بالاختممار» ه لكان لاساميين أزق معتقدات الصر ین الأو ل؟. ان هذا بيك 
السولل بتذر ان نيب عليه اجابة علمية شافية . حقاً اله من امل جدا أن 
بتلاعن الباحث فى أصول الکلات فيتخد بسن هذة الاعتبارات اللغورية 
حجة اقول ان بمض الآللمة الصرية سامية انعا وأن بسقط من جموعة 
المعبودات الب ية مالا ينطبق على الغرض الى یصوره له الخال . غر ان 
أمثال هذه الفروض لا تحتمل صحتها لا فما من الرءة ؟ “ولذلك نری مع 
الصواب أن نحجم ولو موف عن اللوض فى تمار التخيلات والفروض التى 
نيز وجود أصل أسيوى أو سای فى أى عنصر من عتاصن الديانة ااصر بة 
القدعة فى عهدها الأول قبل النثاق غر التأريم 

وغابة ما حكن أن ستى به من اللقائق لابق هذاالسدد هو آن 

۲ مصر فى عهدها الأول لم تكن فیها وحدة دينية» فکان فی.کل مديئة وف 

کل بلدةوقية معبودها لماص اذى يحمى حوزنها ولیه کانت تزفع لكان 
كف الضراعة اذا دم خطرة فلتمسون معوثته» ويتذون وضشاء بالضحايا 
واقامة الصلوات ؛ لاعتقاوم ان سفادة اهتمع وشقوته فى يديه» فكان هو 7 
رف القاطعة « أو اله الدينة »كا ذكر على التقوش.. والحقيقة أن مه كان کل مان 

كيل الاک الدزيوى متسلط) عل رقا بکل من اقبتمقی مرم نفد 

بحمی حياتهم وبحفظ سلهم ويدفع من ماشيتهم تهم کل طلرئ” أن ماج 
وکان زضاه رحة علي الناس وغضبه تقمة ومتلفة لحم © .۰ 


عات 
ود بلغ من شدة ارتباط هذه الالمة جقاطانبا ان پعضپا نقد اسه 
انلاص وصار نسمی فقط بام الجهة الى بسیطرعاما ویظهر بطشه فها. 
ا که فن ذلك ان اله ادفو امحل كان يذحكر پم « اله ادفو» والمة الكاب 
كانت ندعی « سيد الاب » . على انه ما لا ربب فيه ال العادة جرت 
بأن يسمي کل اله عل باسم خاص + فکان ا ید 2 لح »» 
واله مقاطمة الشلال القر ببة من الفيلة اسه « خد ثم » ء وله « انیس » القر بة 
ای من قاد یه اف اه دشر أو ست وله شا وم 
على طريق القوافرمن النيل الى بح الأعر اسمد « من » ومعبود الفيوم فى . 
ليم بجيرة موس عه « بيك ؟ . ومر ين الامات نذکر الالهة 
ور ره سيدة دئدره» واأعبودة < بت » اة ساس (مباطجر) فى 
ا الدلتاء ود سمت » اطة احدی مئواحي منف . وهذا قليل من كثير» ا 
الستحيل ان ثىد كل البودات الحلية ؛ لأن هذا بحم علينا ان رد أمماء 

كل الأماكن المصرية القديعة ء وذلك يبعدنا كثيراً عن غرمنا الأصلى 
أما مدلول أسماء هذه الآلحة فاته يصعي علينا جدا أن نقرر عله شب 
بأليقين » الم الا اه قبل مدل فظة « مت » ( اة منف ) ) الى نعل 
أن معناها « القوية » . والحقيقة أن أصول هذه الات ليست معلومة 
یا فى اغا الا حوال ؛ اذا یل مثلاً ان سم الاله « دفتاح » فيه علافة 
رز لفظية بالكلبة المبريةة تلم » متام یفتح أو نحت وان بصح لهذا 
الاعتبارأن يسمى «بالناحت» أو«السانع »أ واذافس اسم العبود حور يس 
على حسب اللغة العيررية التقدية نى «الواحد المالى أو الواحد السیاوی»» 
فان کل ذلك لا برنکز على أساس متين ولابخرج عن دائرة الظن والتخحمين؟ 
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يضاف الى ذلك ان هكان لماماء اللاهوت عند الصریین ولم بالا کباب على 
درس أصول هذه اللات » فتلاعيوا بألفاظها حتى ایلوا على تسیز أسهاء 
الالحة وومع صفات لها؛ فثلاً لنظة د امون » ای كانت نطلق على ممبوظ 
الدولة المديفة فسروها « بالواحد الى » أو « الواحد السرى » بأعتبار ان ' 
2 للف من دل ۱ امن » فى اللغة الصرية القدعة الذى معناه «یختنی ۷. 
< وروی ركز لازي اليوناق فى کتابه دى أسيدة :2 » ان.انظة 
امون على ما جاء فى نیشون معناها « ما خی 4 أو « الحفاء » . وما لا حدال 
فيه ان علماء اللاهوت كان فى ذهنهم اله يدينون به فى آلسره ودسمیعندم 
الاله الكترم اه + غير ان المنى الأسبى الكلمة « امون » لاعکن ن ای 
حال من الأحوال أن يكون ا ضره هؤلاء العلماء 

وكانت عهمة كل ممبود من هذه اأمبودات المحلية تحص فى الأصل 
فى حاية بلدنه» فلا سلطان له خارج حدودها. بيد أننا نجد أن طائنة 
كبيرة مرن هذه المہودا ت کان لما مزاب خاصبة ما لنت أن مدت نفوذها مد 
وراء مناطقها » ما يدل على انتشار الاراء الدينية فى تلك المصور السحيقة 
مثال ذلك ان المبود امون اله طيبة كان ایض اله احصب والفاء ی مصر 
كلهاء والبود ه من » اله د قط» للذى جل عند اليونان الأقدمين بالاله 
« بان» كان من‌میزاته جاية اسراب الاشية والسبل والقؤافل ويخاصة طریق 
الغعراء الذى بنندی" من « قفطء ترقا الجبال وااصحاری الى لبحر الأخن. 
وكذلك المبودة « سمت » المظیسة الحة منف كانت تبر الهة ارت 
لفيقة الى تتكل بالمدو ونسحقه . وكذلك الالحة سأتمورمعبودة « دنكرة » 
كانت تمثل المة الب والفرح . وی كثير من الأحیات عبت هذه 


وا 


الآلة الملية علاقات بقوی الطبيعة وبخاصة الأجرامالسماوية ؛ فامبودحوت. 


اله الأتعونين وه رمو بو لیس د وهو الذى مثله اليوثان جمبودخ هر ميس » 


كان ستبر اله الفمر وقدخفی بهذا النظبر فى متون الاعرام . وكان الاعتقاد 


الاد عند الأقدمين أنه هوالذى خدد فصول السنة وومنم نظام الطنيمة » 
ولذا ار ايارع الک بةوا0خةوخالقالواقيت الق یس و ای وار فان 
وأعظم من ذلك أله کان بين معبودات قدماء للصر ين المملية عدو 


وقي يتنس الى أجل الأجرام ام السماوية اصادة ونمنى بذاك کرک الشس 1 


E3‏ كل من هذه البودات غ الأزمنة الأولى عثل الشمس ف کل 


خاض Een‏ تأثير ذلك فى تطور لد الصرية له شأن آخر فى جالة ' 


الل 
والعباطين 


لبود « حور و أو 3 « حوریس ۾ للذى يعد من أم الالمة عبادة وأحمبامن 
الوجهة القيمية الصبرية + پم من :كان الاله اميل لكثير من الدن 
کان نید فى طول التلاد وعرضها بمثلاً اله لشمی الأعظ ؛ 4 وستمود قربا 
الى الکلام فى هذا للوضوع باسهاب . وکان هناك عدا ما ذكرنا من الالمة 
المهلية المظام عدد لین بالقليل من الالمةالضنار ومن اللاك والشياطين 
لین كانوا أفل بطم . ٠‏ ولا كان فى وسهم أن ينشموا القوم أو بلحقوا هم 
إلأذى فى جوا خاصة کان التاس يسمون. لاستجلاب رطام وعطفم . 
فبلا كان يدع . بمضر” الالمات الشفیقات ای كن عددن بد الساعدة 


ناه عند لاضن ؟. اذ.كان القوم يعتقدون أن فى آیدبین هيل الوضنع 


أو جشیر»؛ کنات كانوا يستقدون وجود ملاک تأتى لاطفل الوليد فی مده 
قزر مره ..وگان المبود المنین 8 نس > النريب الاق من آ کثر هذه 


س )س 

المبودات عة ؛ فكان ققوم يمتقدون أنه أتى الى مصر من بلاد ه يشت » 
( الصومال ) بلاد ال انم العطر بة ؛ ولذلك كانت ميزته ية الر وان الزكة 

وأثوان زينة الوجه والمرايا وكل ما يلزم لاتأنق فى الرى 
وأذ كان للاله امل قوة تفوق قوة البشر كان له تأثير دود فى حياة 
تى الانسان و يقدمون له فى مقابله المطايا والقرابين . وكان هذا الاله فى 
8 القوم نظبر لعیاده فى شکل وج جلى » فک أن رو الانسان 
تأوى جسده الظاهركذلك : تنذ الاله له مأوى خاصا يكون مظبرا له. وقد 
جرت العادة أن يذ الاله سکن له الاحجار والأشجار والحمد والخبوا ناته 
فیا اله مديئة ه دودو » الج تی عرفت باس أبى صير فها بعد كان بأوى قطعة 
خشب ساذجة ؛ وكذلك اله الطرق «من» فى مدبئة قفعذكان بظبر اما على 
اشکل عصا أوعلى شکل تل من الاحجار. والأغلب أن هذا الت لكان 


يوضم انب الطريق ليضيف اليهكل سابل حجر) جدید] کا نشاهد عند . 


البدوالآن . وكانت العبودة « حاتور » تسكن شجرة ابیز ا كانت المة 
أخرى عيهرلة الام تأوى الى شجرة الزیتون . على أنه کان أ كثر شيوم)ً 
ما ذكر أن يتصور الانسان الاله فى هيثة حيوان» يدلك على ذلك أن اله 
الاء « سبك » ای كان بعبد فى جهة النبوم کان بظبر على شکل مساح ؟ 
وظهر معبود مندیس لمباده فى شکل جدى » وظهر « خم © مبود 
مقاطعة الشلال فى شکل‌تن» وظهر «آمون» معرود طيبة فشكل كش 
هرون ملتوية تنطى أذليه ؛ وکل « وبوات » اله أسيوط في شكل دس 
وكان « تحوت » معبود بلدة هرموولیس ( ان ) يظبر فى هبثة قرد 
أو أبو قردان 4 وكثير من الألهة كان بظبر فى هيئة باشق كأله الشمس 
ف 


ماهر 
الال 


اد 


مب چ نکم 


« حوریس » واله القمر « خفس »4 معبود عليية واله المرب « متتو ه الذى 
كان يعبد فى طية وفی « هرمنتس » ؛ أما الاللمات الفتلفة فکن یظهرن 


فى هيئة القطط واللبوات والمقبان والميات . فکانت د سخمت » الم 


مظاهر 
الالات 
المية 


التثاه 
بي لهة 

اء 
المر بين 
واناببين 
واليراث 


منف و د نت » ام ببي حسن تظبر كل منهما فى شكل لبؤة کا كانت 
اة بوضسطة تظهر فى توب قطة و« حانحور » اة دندرة فى شكل 
بقرة وكانت «موت » المة طيبة و « نحبت » اة الكاب مثلان فى شكل 
ان المقاب . آما « بوتو» معبودة الوجه البحرى فامخذت المية كلا وان 


١‏ تنمصت الاح . وما سبق يتضح جل أن للوضوع الأذى ستتتاول 


البحث فيه هو موضوع ديانة وثنية نمة الهو والتطور 

وقد بتبادر للژهن لاول وهلة ان هذه التخيلات الساذجة عن الالمة 
غرية فى بیها ولا تليق بأمة متحضرةه بل قد وفع بالفعل أن اليزنان والرومان” 
أ اختلطوا بالصر بین لأول مرة هزوا ردوسهم. استهزاء بهذه المقائد 
والتخیلات, غير أن أشباه هذه التخيلات لم تمدم اضرابها بين بعض الأم 
للتمدينة الأخرى كالساميين واليونان الأقدمين أ نفسهم ؛ قان الساميين ا 
نل كانوا بمبدون الألمة فى شکل الأشجار والأحجار والسد وایوانات؛ 
كذلك نعرف.عن أليونان أن «هربیس» اله للراعی والطرق‌کان ,ظبر عند م 
فى شكل كومة من الأحجارء کا كان يظبر مثيله المعبود «من» عند قدماء 
المصرين . وکان الاله «ووبوات» بل فى شكل ذا والاله « اركيس» نی 
شكل « دب » والامة « هیرا » زوج الاله « زوس » ف ثوب بقرة . واذا 
عامنا أن الطائر اللقدس للمعبود « زوس » هو النسر ولأمعبودة « ردق ٠‏ 
هو الهامة وللالمة « أثينا» هو «البومة» فان ذلك لا شلك يدل على أن هذه 


بهو - 

المبودات‌کانت ف الأص لجل لعبأدها فى مور هذه الميوانات . وقد خطت 
هذه الوئفية خطوة الى الامام في عهد الاسرة الثانية » أذ بدأ قدماء المصررين 
تون مبودنمفی غکل انسان ؛ ففد أخذ الاله يظبر بحسم انسان ورأس 
الحيوان الذى اوی اليه » وکان برندی الملانس الى كان برندپا رون له 
أنقسهم وهی عبارة عن قیص قصير مدلى خلفه ذیل حیوان اسوة یه را ود 
الملوك الأول . وكذلككان يحمل عنوانا على قونه سیف) وصولان . آما الاهة 

فكانت عمل فى يدها اقا طويلاً من لیات البردى 

وقد كان لهذا الاتقلاب أثر ظاهر فى تلك الوئنية القدعة؛ نتحولت 
الأوناد اللقدسة الى أسنام ذات صور نشرية وذلك تحمل الوند بظبر فى 
شكل جسم مزمل بالأربطة . ولا یمد أن کون صورة لابود « من » - 

نشأت منهذه الفكرة ؟ بل رعا مج ذلك | أ بنا ىدفتاح» اله نف . وقد 

حدث مثل ذلك الاتقلاب حى فى الآلهة ال ی كانت من بادئ أمرها نظهر 

فى شکل حيوانات» غير أن رأس العبود بدلاً من أن تکون رأس انسان 
بيت رأس الحيوان المقدس لدى هذا الاله؛ فكان « سبك » يثل بانسان 
اراش أس تمساحء والاله «نحوت» يعثل يسم انسان ورأس (أبو فردان )» 
ومعبودات أخرى كانت كثل بيجم انسان ورأس بأشق . وكانث للمبودة E‏ 
و« سحدث * تظبر بحسم امراق وران وج والاهة « حفت » مار بت 
وراس صبفدعة . ومهما ظهرت أمامنا هذه الأشكال جظیر اسان وغرجت 

فى نظرلا عن حد المقول» قان الاسان لا بد أن بترن بأن أهل ا 
الصر بين أظهر وای منم القائيل وحمل النقوش البارزة كفاءة عبيية ومقدرة 

تأدرة فى تركيس رأ راس الحيوان على جسم الانسان . ومن وت ج 


المجل 
امس 


E‏ رس 


الصر بون عن معتقداتهم القدعة فى معبودانهم فيد شعرة» بل ظلوا ونیا فى 
هعشا الوئنية الى أن انمحت من المالم جلة 

وفضااٌ عن هذه الآلمة العلية إلى كان يتخيابا الصربون هُ ثوب 
حیوانات » كانت هناك حیوانات آخری تمبد على أا الحة فى ذاتهاء ولا 
أماكن خامة تقدس فما » وتفوقت فى ذلك اطیوانات الى كانت تسترى 
أععاب انلاح لاصری با ها من القوة نی تفوق قوة البشر » شخص باکر 
منها این أذ الاندمون بعبدوئهما من أقدم زب مایم وظاوا كذلك الى 1 اخر 
عودث؛ ونی بذاك العجل دمتفيس »للقدس؟ 0۳ ولسجل«ایس» 
نديد منت وقداروی للش رین ارت انها سل این ) کا من 
قبطة من نور زات من المماء فى رح بقرة» غمثه ثم وضعتة ول حمل بده 
قط . ومن ميزات هذا السجل أل أسود اللون مشوب بنقط ببضاءء وعلى 
جبهته مثلث أبيض » وفی جانبه الان هلال . وكان یفعلی ظهره عأدة برداء 
أحمر . وقد جد السكبنة بتخيلاتهم وابحائهم اللاهوئية لوضع رابطة بين هذا 
المجل للبجل وین «فتاح» معبود مديئة مئف الحلى . فقالوا انالمجل هواين 
قاح أوكا وا یمبرون عنة لفتهم الدينية أنه مكرر حى من الإله فتاح . 
ک 1 تی ف کل ما تقدم قد ۱ آثرت البحثق الظراهر الفردية فد الصرية 
الندعة. و بيذت آن‌تلك الديانة كانت قائمة فى الأصل على وجود معرود سكل جهة 
هو السار على حانما. بیدا نهکان عند الصر ون بعض عقائد ديلية مشتركة 
ين جميع الشمب: فهى رٹ القوم المقى بشترکون فیا کا بشتر ككل مصرى 
فى اللغة التىكانواتخاطبو ن يها . فن ذلك أنه برغ من کل اطلافات السياسية» 
کان الشعب لاصری على بکرة أ یه بتقد وجودكائنات ذو ق الإشر تیف قوى 


بت ۷ سم 


الطبيعة . ومن بين هذه الآألمة «حوریس» اله الشمس » فقدکان الصربون 
أجمون ينونه فى صورة با شق هریش زاه يحاق به فى السماء » فيفيض عن نوره 
على العام . غير أن هذا العبود الاو ی كان له فى بمض الهات علاقات 
وروابط خاصة تر بطه حياة أعلبا. فان فى هذه الأحولل يمزى اله جاءة 
طائفة صغيرة من الثأس »أو سبارة ری کان بستبر الا له امل لتا امه 
ومن هنا أصبح حوريس الذىكان فى الأصل سکن الأفق خسبء الال 
الحلى لمدن متنوعة . وكذلك « سبك » إله الاء» فقدكات فى بادی» 
الأمر مروت فى طول البلاد وعرضما بأنه غيطان قطن الاء ويظهر لناس 
فى ثوب تمساح » ولکن على مر الأيام اكتسب احترم) خام) فى بعض 
الهات» فیح الاله ال فى ادن الى تتوفف سعادنها وشقونيا على لاه 
533 يم الفيوع وجزرالجبلينهأميصن» فى الوه بل وكدينة خن الوا 
علي مقربة من دوامات السلسلة الحالية . وپفه الكيفية 555 قوی 
الطييمة الممتلفة آلمة علي فى كثير عن الا حوال ؛ وصار ا احترام غاص 
وم سبق تضح‌کیف أن الاله الواحد کان يميد فى جلة مدن مختلقة» 
قير أن هذه القيقة يمكن أن تمل لكذلك بامجرة التى حدثت فى العصمور 
القدعة جد . ولفم ذلك تتخيل أن سكان بيثة خاصة مجروا مزلم وانخذوا 


م موا فرق سید فن الحقق أ: نهم يحاون ممم اليم اميل » اساب مد 


الاله و 


الال 
حوري 
لى مررة 

باشق 


لاله سيك 


ویشیدون سید فى مأوام الجديد . يضاف الى ذلك أن سكان بيظة غامد فى جات 


أو بيئات کانوا بلاحظون أن افا مين يحى ذمار یمه , ويدافع عنه بيك 
من حديد » و شدق علیه من تمائه؛ وبأ بالمحزات تلو المعجزاتء فيععدول 
الحنامر على حج هذا المعبود المظم» ويقيمون له معبدا جدیدانی مء 


وینصبون تمثاله فيه » ويقدمون له القرابين » ليغي ضكذلك عليهم من نمائه 
وخيراته المظيعة . وبهذه الطريقة أصبحت بعض الانمة تسكن مدا 
تسكن موطنها من قبل» قنستحوذ ها على مكان بانب اله لالم المجل» و بذلك 
بصیر لما أتباع جدد يعبدوثياء وقد تصیح أ احا حماة وحراسا لوطنها المديد 

كذلك اذا عاش سکان اقلم من الاقام مع جیهم فى سلام وأمان 
تدور هم علالق الود وللصافاة ء فان كلا من المي الأفليمن کون له 
منزلة واحترام عند جيرانه من أهل الافليم الآخر . وكات الآل ةكبنى 
الاانسان بزأورون فآ غامية» بل أنه کان بوحد عمد الديثة مقصورة 
خامة للمعبودات الأجندية تبدفيها على حسب طقوسها ورسویا اتخاصة. ومن 
ذلك يتضح أن معبود الجهة» وأن ن كان باب للكانة الأولى في نفوس هل 
اقلیمه » یکن العبود الوحيد الذي هدس في صقعه . . بلكانت الآهة 
الأخرى توضع بجالبه ( بصفة ضيفان له) لتعبدء وتقدم ها القرايين ء 
ويضرع الما الأعالى 

وكذل ك كن تنتشر عبادة بعش الآلحة نیام ؛ بعض اا تال الصنيرة 
ال بعش لاأ ليف وحدة كبيرة » فأن الة تلك الأقاليم تصبح بطبيعة الال 
عور اتید فى لبتم لإقديد اذى نف من هذه الوحدات الختافة . وقد 
مد الكبنة من أول الا مر الى ايحاد نظام اترتيب العبودات المتلفة التى 
كانت و أي مدينة هذه الط ره » ووض مكل منها فى المرئبة الى 
تليق به . ولأسباب لا تزال ر اما لدينا جملوا هذه الا فئات کل 
فلة تکون من الوث أو ( اه اللبة ). وقد كانت الطريقة التبمة عادة في 
هذا التق أن یمین الاله الا یرم تضاف اليه المة زوحة له » ویکون 


سپ 5 
لهذين ثالث هو ولدهما . ف طيبة مثلاً كان عظيم الآلمة امود امون ومعه 
زوحته الاممة «موت» وايهما اله القمر « خنس»» وكذلك کان ثلث ملف 
تلف من «دفتاح » الاله لاعظره وزوجته «سخفت؛ ‏ وابنها « أفرم » . 
ونی جهات قاصية أخري كالفنتين ( اصوان ) كان للممبود ه ختم » اله الشلال 
زومان بدلا من زوجة وان وا « سانت » و« عنقت » 
وما لا شك فه أن دواج عقيدة ما عن اله خاص من الالمة المملية 
كانت تکسب هذا للعيود ی کثیر من الا حوال شهرة ديفية ا کنر من غيره. 
غير أن السبب الأعظم ف تلك الشهرة کان برجم الى ما للمديئة أو المهة دی البود 
و ذا حدت او مدية تة ات عا مر 
الملطان على اقليم عاسم ء فان اله تك الدينة عشد نغوذه حی بمير له تي“ 
ذلك الانلیم وعامیه » فيعبد فى مدايده مع الم الملية 
ولا تأسست ملکتان مظيمتان فى الوجه الب والبحرىء سار الاله 
امحل للمدينة التي وفد منها لك وانخذها مقر الكه مفضلا على سائر الآلمة؛ 
ثم رفع الى مرتبة عليا فصار اله الملكة كلها وحانیها . فأصبح «حوريس» 
ممبود «بپدت» الهالوجه‌البحری؛ ودست؛ سود «أميصء اله الوجه‌الفییی 
١‏ وکان اللولك یتبرون خلفاء هذه المبودات فى الأرض” متقمصین له 
آرواحهم . لذلك كان الك يدم بالاختصار حوريس أو ست . 
ولاقامت ارب بين القطر ین ء الوجه النبلى والبحري؛ وظلتستعرة 
سنين عدق کان القوم يستقدو نأن «حوریس» وهست» اشترکانی الشجارء 
واحلت الم رکه پانتصار «حوریس» على «ست»» وهکذا كان مصير الشمب 
. موقوفا على مصير الا مة 


الضال بينه 


نت 

وقد اتمحت أثار تلاك المروب الأولى من أذهان القوم فى العصور 
للتأخرة ؛ غير أن النلى كانوا لا يزالون بذکرون النضال الذى قام بين 
«<ورئس» ودست»؛ بل أن الكبنة أخذوا شون فى هذه الأراقة معی 
فا . فقلوا أن « حوریس» اله الشمس الساطم أورى نار حرب مستمرة 
على د ست » اله الظلام مالك » فكان حوديس مهرم كل غروب ولکنه 
شرق فى الصباح ثائية فى شكل جديد وينازل عدوم كر اخرى . ولا 
آحدت مسر وصارت«ولة واحدة تحت حم ملك واحد الأول مر ۶ ی ار 


` كان فرعون بستبر المثل للاشیننق الارض ؛ اي‌انه هو «حوریس» و«ست» 


فى شخص وانعد؛ أو ببارة أخرى ( اذ هزم النصف الثمالى من املك 
النصف التو بى) هو«حوریس» الواقف فوقاله«أميص» أى الصعيد. وقد 
مثل الدور بمینه فيا بعد حيئها استعرت نار ارب للمرة الثاني بين المصرون 
فاشترك فى التزاع امتا مد نة «بونو »حاضرة الشمال ومد ية «الكاب»حاضرة 
المنوب . فكانت آلمة د ونو » نظهر فى ثوب حية » وتعبد قى كل الدلنا؛ 
وسبردة الكاب تظهر فى شکل رخة ونبد فى چیع الوجه ألقبلى . ونا اعد 
القطران للمرة الثانية اصبحت هاتان الاغمتان ها المارستين اناستون 
لفرعون مصرء وبقيتاكذلك الى ما شاء الله . ومن ذلك يظهر أن جوا 
من تاريخ مصر السيأبى قد ترك له منذ آقدم الصو رازا نا فى ممتقدات 
الفوم الدينية | 

وقذ لب الاله «أزر يس» دور خاس) بين الآلمة الصصرية الحلية لم توفق 
البحوث المامية مد إلى تفسيره .كان أز ربس هذا فى بأد الامر بقطن الدلتاء 
ويحتمل أن دكات في بلدة بوصير » ومن ثم انتشرت عبادئه في طول البلاد 


- ۵ 

و وی دم الدن الیکان یبد فها المرابة ادف ( عل مقربة من 
نة )؛ نتم قير المصور التأخرة ج ین قبوراللوك الأقدمين . وقد 
تواترت عن هذا الاله اسطورة » ن أحب الأساطير الى تروى عن الا 
المرية ؟ والاشارة الها متمددة فى أقدم للتون للصرية انى بين أيديئاء 
وننى بذك متون الاهرام 

وما بواسف له أنه لم تصل الينا من الأقدمين فصة متصلة عن هذه 
الأرافة ‏ واذلك ترانا مضطرين الى قصبا کا وصلت الينا من المصورللتأخرة 
کہا اعرف تقلا عن شارخ: 


يقال أنه كان لالهة البماء و ربه > ( وهی عند عر ین وت) واله 3 


الأر ضكروس ( وهو عند الصر ین جب ل )أربعة أولاد وم الألمان أزريس 
وست ( والأخير عند اليوئان تيفون) والآلحتان أزيس وفتیس . وقد 
ربع آزریس على ورش مصر» وأسمد أهلباء فسن لرعاياه الفوائين المادلة » 
وعلبم احترام الاشه » ولشر ينهم فن الزراعة » ثم طاف فى أنحاء البلاد 
رسولاً للندثية غير ممول فى ذلك على لثقوة » بل على جذب قلوب الوم اليه 
بالإغراء وم تارة» وبکل آواع ام النناه وللوسيق تارة آخری تفن 
يعتقد الیونان الأقدمون أنه داو يوس 
ولا عادمن طوافه تآمرعلیه أخوه ست ومعه ۷۲ شم آخرون . وقد 
حصل برا على مقاس جم أزرس , وصنع حسب هذا القامن اندو 
جيلا على بأبعى أنواع ازب » پاش شره ممه ف ولية آعدها "لاخه . 
وى أثناء الولية استرعى جال هذا الصتدوق أنظار الدعوين » فوعد سنت 
مازعا أن پعلی هذا المندوق من بتقق مقاسه معه تام اذا اطع فيه . 
2 


قير 
آزریی 


تالم 


آز دس 


۳" 


5 
ست غل 


أخيه 


أزر؛ 4 


با 


۹ 
رب کل الاضرین ( وكانوا على 9 بالکیدة)» » ظم یتفق الممندوق مغ 
واحد مهم . وی الا انطجم فيه ! زريسء فانطيق عليه ق 
واذ ذاك أسرع المآمرون » وسترواالصندوق من اارج وصبوا فوق‌رصام) 
ذائباء وجملوه الى النبرء ودضوا به الى البحرعن طريق الفرع التنتی لايل 
ولا علست ازس رت زوجها وأخيبا جدت فى البحث عن حثته » 


أوبمد جهد ونصب أخيرها بمض الصبية» ان الممندوق الى به فالثيلء فساز 


مم التيار الى البحرء ثم وصل الى مسامعها كذلك أن الصندوق وساعل الشابلى* 
بالقرب من« یلص» (فی‌سورية )» وهناك نمت حوله شجرة نفمة واشتملت ٠‏ 
عليه فى سأقها. ولا رأى ملك تلك التاحية هذه الشجرة اجتثها من فوق الأرض 
وف جوفبا الصندوق * 3 اعنذها عمودا اق بالف يده مامت أزيس 


رت ذلك وات وجهبأ شطر يلم حيث امخذنها الک مربية لأولادها فى 


يرق الغ 


قصرها. وع مر الأيام أظهرت الالحة حقيقة أمرها لک وطابت ت الا 
هذا العمود » فاستاته من نحت السقف » وار مت الصندوق م * ثم رست 
بتفما عليه » وكان لا بزال موصدگ وتا مهها فى سغينة» وقد.يق مغلقاً 
حتى وصلت مسر » ووجدث نپا فى مأمن. لا يرقبها أحد ففتحته » م 
وضمت وجهما على وجه اميت وقبلته بدموع حارة . . م ذعبت یمد ذلك 
لا نها حوریس.الذی کان يترنى فى « بوثو » » وهنالك آخفت الصندوق 

الذى يشتمل جثة آزریس : وییا کان « ست » ذات ليلة.بصطاد فى وه 
لمر مثر على الستدوق ضرف اب » ومزقه| أريع عشرة قطمة» وبمثرها فى 
الجهات القاصية . ول يكد ذلك اليا بصل الى مسام أؤيس حتى أخذت 
چت عن تلك الاجزاء » لهذا شرفت نحوب مناقم تا سف زورق 


5 0 


سس ايان اسم 


3 


من اليردي . وکات كلا عثرتعلى شاو رن أشلاء أزريس دفنتة حيث 0 زد 
وجدته . وهذا هوالسر فى تعده ورآزریش فى مصر ی 
ولاترعرع حوريس واشتد ساعده» أخذ , اهب مساعدة أنه + للانتقام 
من ست اتل ايه وقد استمرت ار الحرب مشتعلة ينهما یاب مدق 
وأسفرت الم عن فوژ حوریس على خصمهٍ ست کل تت سین نم لایه 
الى زس » ف سه لسوه؛ وأطلقت سراحه» فأهاج ذلك حنق حوریس » لوه 
وفى ورة عضبه مزق تاج أزيس من رأسهاء غير أن تحوت « هرمیس » ' 
وضع يدلا منه راس رة . تلك هی بالاختصار مشتملات هذه الاسطورة 
کا وصلت لا تقلا من بان للؤرخ الباق 
وسأعود فى مقام آغرالی ذکرآزرس» تاریخ حيانه » وأحث فیهما 
او 
كانت آراه ا صر بین عن الكون كآراء غيم من الأم » وخاصة عن , 
اليأواث 0 جرامها ؛ ذات علاقة كيرة 5 عتقدام الديثية » غير أنهم رما حل الاي 
نوا أقل مثالا فى ذلك عن أهل بابل الأندمين . فكانت الصورة الى - ف 
برسنپا الصریون الدلالة على الارض ما ورهن أن الأنق الغرای عندم 
کان دود جد قكانت مص في نظرااصری میالع بأ بأسره فهی‌قی عينه 
۱ سح یضوی مستظیل الشکل بخترته طولاً من الشمال الى المنوب نبر 
مقع عو الثيل » وعلى حدوده جبال شاعغة مى هناب الصحراء نی تکتتف ٠‏ 
مصرء وی هذه ایال ترتكز الماوات . وكان ااصری ينتقد ان هذه 
السواوات غلى شکل طبق مفرطح تتدلى منه النجوم الوا انبا مصایح 
مماقة . وكذلك كان بري بعضمم أن السهاوات متكثة عليأربمة عمد منصوبة ا 


اسر اسف 


شكل آنشر 
۳ 


راك 


ہہ رت 


قى أركان الارض الاربعة . واعتقد قوم ان السماوات فطرت على شکل 
الارض تام : ای نبا کنلات مختر قبا هرنظرح منه رع دة 

وكانوا پزمون ایشا أت تحت الأرض مال سفلیا آغر (دوات) 
مرکا لايختلف فى تکوبنه عن الأرض أو السماوات ویسکنه الوتی . وكان 
للمصربين طريقة عيبة أخرى فى نصور سكل المماء : وذلك أنهم كانوا 
نان على شكل رة عظيمة مه فى مکتبا بعدة هس أخرى مبغيرة » 
وقولة الى آعلی بالاله و شو » ومن بطنها تتدلى النجوم . وكانوا بمتقدون ان 
اله الشمس يسبح نهار على ظهر هذه البقرة فى زورق خاص له 

ومن معتقداتهم ان الما والامه وی الاسات» ۱ يوحدوا من 
باد الأمر» بل ۸ مخاوقات. ولتكل طائفة من الكينة نظرية خاصة ىكيفية 
هذا اماق تلف من غيرها کا اختلفت اراقع فى شكل العام نفسه . فکان 
أكثر الاعتفادات اننشاراً أن الاله ال ای معبود للدئية' هوأ يضنا بادئ 
السماوات والارض . فأهل مدينة منفف مثلاً اعتقدو! ان معبودع الى الاله 


7 فتاح ۰ حك الصو امش > ٠‏ نحت الأرض کا تنمت الیل . وکنلات 


فى جهة الفيلة حيث عبد الاله « خنم » حارس تناك الجهة وحاميها ۽ کان 
یمتقد آللاس انه هو خالق العالم: قبض قبضة من غرين التبل وسوی نبا 
الما کا نع المزاف الفخار ل . وق مدينة سايس ( صا الحير ) كان ' 
القوم 0 فطرت الما کا ينسج 
الاسج قطمة من القاش على أن هده الاعتقادات الحلية فى تککوین الما 
لا بنبنی اننفهمها بشکاپا الحرفى» أذ كان بلامراء للخيال الشمری اثر كير 
جا ىكم مها اد 


ی 
ما أعظ هذه الامتقادات انتشارا فحتمل أى من ناعية طائقة 
كهنة عين شس . وذلك أنه نی بأد الأمر كان يوجد جسم عظيم من لاه 
يدعى « لن وء يشتمل على جرائيم الحيأة من ذكر وای » ومن هذا لا 
فطرت الشمس أى « رع » 6 بسمیهاالعریون. وكان هذا لاء يشم لكنيك 
اله الأرض « جب » ء والهة السماء « نوت » متمائفين. وفد بقينا كذلك 
حى فضل ينما « شو » اله المواءء لحمل المة الماء على ذراعيه الى 
الطبقات العاوية ‏ 7. 
ومن اة ااصر بين كذاك الثیل الذى يبب مضر الياة ويحفظ كل 
ہی الدشر ما ونم من الطعام والغذاء. وكان عل مندم فى شکل ذ كر 
وی فى آن واحد فله من الأنتى ثدياها ومن لكر ية طويلة تکتنف وجهه. 
[ما ثباسه فا ن کلباس البحار الصری ش 
على أن الأصر ین كأنوا قب لكل شىء بمتقدون ف الوهية الا جرام السيازية. 
ولا غرو» أن يكن من الطبعى أن الفلاح الصری اذا اق بنظره فى لبلة 
قراء صافية الاديم الىالسماء أأزينة بالتجوم اازاهية مال الى الاعتقاد بأن هذا 
العام العلوى تسكن آمة ايض ؟ فلا مب اذ نان بر ی فى امو زاء أجل الأبرا اج 
ااسرية الم +١‏ وف نحم الشعرى الهائية الحة نمی « صوبد »» بل لاب 
ان كان ,تبر الشمس ممبود) بسيطر على الكون . وقد تنومت النظريات 
الخامة باس ( اعظم الاجرام السماوية منونا) عند طوائف الكبنة 
التمددة ف البلاد. وقد كرت آنا ما اعتقد انه الفكرة السائدة عند للصر بين 
عن الشمس : وهی القائلة أنها مقر ( ( هو الاله حرریس ) محلق 
في المماء برك الساطع . . وهناك ار ره أخري : ففر يقي رأي ان 4# الثشمس 


اليل اله 


آعطبا 
اللس 


ا ا ا 


کان يسبع أثنا امار عل سطع ماء باه كالبحار للصری ثم يتزل حتاً عند 


٠‏ الغروب الى المالم ااسفیی ويستمر هناك فى سياحته ( ليظهر فى اليوم نی 


اسل 
اله الس 
اة 


فى خلق جدید ) . وفريق اخ ر کانوا لون اله السمس فى شکل جعران » 
وهو تمثيل يبدو لأول وهل مضعکا» ولکن لا تابث أن نزول غرابته . قا 
أن الجعران ری عادة فى النپار وهو یدحرج أعامةكرة صغيرة نتوی على 
بؤيضانه» ذلك بری اله اشمس ق خلال انار وهو يدحرج امامه فی 
السماء كرة الشمسنء ومع ذلك فان طائقة أخرى كانوا يمتقدون أن ىكل 


. صباح تنبت من وسط الاه زهرة زنب لشت ل على طفل صثير هو الهااشمس 


جالسافی تؤرها. 
وتصارى القول ان الصورة التى تست لى أن أرسمها ام یوم عن 
اقدم شكل الديانة الصرية القديمة على قدر ماوصلت اليه مملوماننا هى 


' بلابشك صووة مركبة من عناص متنومة مدا : فن جهة رأينا فيا المعبودات 


الحلية ‏ ومن جهة أخرى را المبوداتالماوية التى يمد عن الافسان بمد) 


اسیق) لا باية له . وسیکون موضوع بحثى التالى الطريقئة الى بها مزج" 


' علياء اللاهوت تيلم الدبنية هذين آلمنهر بن و کف ان هذا الامتزاج 


اتج باعل تکون ديقم 


کے 


5 
احاضرة الثانية 
والديانة المصررية وارتقاژما 


من المقائق الألوف ذكرها عن قدماء الصر بين انهم كاو أمةمحاقظة المرى 
بدرجة عظيمة» ولا ریب فى صحة ذلك» ققد تمك لأصريون ما تملك وی 
باامادات والأخلاق البى توارنوها عن اجدادم الأولين . بيد انه 4لا ينتج 
من ذلك ان الدنية الصر ية كانت عقيمة قاحلة » وانها بقيت رأكدة استة 
مد آلاف من السنین » لم خط الى الأمام » وم يدخلى عليها أى تنير منذ 
اشاق بر التاريم . بل الواقع انا نشاهد فى لنة الصرین و ینایم 
وادایپم وف حيانيم السياسية وفنونرم وصناعا یم هدما عسو سأستمراً. حقا مو مدیم 
ان ذلك لا عکن‌آن یی نظر النارئ غير باه فان مر فى تاه على جلة 
ای غرية جديدةء ولا يكون تأثيرهها الأول فيه الا انبا كلها متشاببة , 
ما الباحث الدقق فاه لايلبث أن بری تدرع أن الصررينكائر أم العام 
تمو حياتهم المقلية والتفسیه » وتشی مع الزمن: ؛ وانها فی حركة دا دة 
لاترکد قط : 
"و تشذ من ذلك ت الا حالة واحدة بفیت فيها روج لانت سائدة على 
مر الأيام. وذلات ان لقوائين الى آخرمت للقوم فىعهد فطرتهم يفيت سائدة 
فى البلاديمدة آلاف من الستين؟ ومن ثم تنسحت مدلية وم فى وھا عل 
" مئوال یکاد يكون نفس للنولل للذى نج عليه المريون 0ه 2 
فطرمم + + وعثل ذلك جلي كتاية رم ونوم ۳۹ وستقدانیم 


مت ا مله 

وما لأمراء فيه ان يض الاراء المديدة قد التحمت فيا بعد بالأصل القدم 

0 بوجه عام . غير أن ان الصرية» الى كانت منذ نشأتها قيحة لملاقات 

سياسية شاسة لم يطرأ عليها أى تفیر جوهری» الوم لا فى حادثة واحدة 
دونها ایغ نا وكانت طاقبتها الفشل التام ۱ 

| کر القارئة انه تألف من الامارات المسنيرة الى كانت تشكون 

مها لبلاد للسرية فى عهد فظرتبا مملكتانء الوجه البحرى والوجه القبلى. 

و تضر البلاد وحدة سياسية الا بمد أن آ غضمت الأول الثانية ء وأصبحت 

حاضرة مصر المتحدة إذ ذاك مدشة هليوبوليس (أوق ) . وهذا الاسم 

مروف لقراء النوراة؛ لأن زوجة سيدا بوسف عليه السلام كانت بنث 

يوتوفيره رئيس كهنة بلدة ( أون ) الواقمة على مسافة بضحة أميال من العمال 

اشرق من مدينة القاهرة الحالية . وكان همم » مسبودها الملى ذا علاقة - 

له الشمس. والظاهر انه كان فىاعتفاد القوم هو الشمس الضيئة تفسهاء أى ` 

امو «دع » الى كانت تتبد به الئاس . وكان يستبر الاله « الذى یسکن فى 

2*۳ ييضبته ( ای الشمس ) ويفيض على الكون أشعته من مسکنه السياوى » 

وهو نی + يشرق فى آفقه ويسبح فى نحاسه الأصفر ( أى صيفة السیاء )» 

. والذى لا مثيل له ين طائفة الامة» والذی بفی» المالم پنووه الساعلم » 

وکا بي الأهلون له داخل العبد عمودامن الجر يصلون عنده 

زر ليوصل المبادة الى الالهالاعظم. وحتمل ان هذا الموج كان يقام فى الساحة 

ال المسكشوقة من المبد. وعلى م الأيام أخذ هذا الممود شكال منتظ) متناسب) 
وعرف بعد بالسلة وهی مود مستدق» قنه على کل هرم صفير 

وف حين كان سار الالحة السماوية المظام ماضنية كل فى طريقه عمزل 


قب اح 


عن الناس أخذ اله الشمس معبود هليو بوليس الل ينشوء له الروابط بنی 
الا نسان» وصار يميد بوجه خاصء وكان فى نظر لر م أعظم الالمة وأشدها 

فوة . على أن كهنة هلیو بوليس لم یکتفوا بأعلان هذه للناقب» بل أخذوا 
يبذلون جهدم فى استتباط ما يترتب عليها. ويف الطريقة أمكهمالوسول 
الى فکرة مميقة عن كنه الال . فاهتدوا أولاً الى أن اله الشمس اله واحد برس 
نقط هو د رم »» وان اله الشمس القديم ای حوريس الذي کان يحلق فى a‏ 
السماء على هة باشق ف هو فى الأقيقة رع » وان الفرق ين الاثثين فى الاسم درع > 
فقط . اذك أطلق الكهنة على حوريس ! سم درم حوريس الأى يستوى 
على الأفق » . وظهر هذا کت ن مور اا 
وريس وله وأس صقر حمل عليها قرص الشمس 

كذلك قيل ات « الم » المبود الم القديم لدينة هليو بوليس 
هواله الشمس « رع حوريس » ٠‏ واعتيد ی فى جوهره تاس لاله رع زیر 
لا فرق ینهسا الأ فى لیم . يضاف الى ذلك « خبررع » اله الشمس ‏ التق 
لقدیم الذى كان يصو رفى شکل جنل» فنه مثال آآخر لهذا التطور. والمقيقة 
ان كل هذه الامة كانت بر عطام خامه مره واحدء أو بعبارة أخرى 
ا ء لاله أحد فرد صمد 

وهذا ارأى يضق تام الاتفاق مع الوظا! اف الخاصة التى کافت 
اکل اله من ١١‏ الهة الشمس هذه ا باون 
يعتبر انه الشمس وقت ألغروب وو اثم » الشمس وقث اشر وق . فان 0 
الأهلين کنو يمتقدون انالشمس تخترق السموات فى فلك فتقفی سياحئها 


فى أول الهاری رپ «مثزت » ايء وتققى رح ااساء فى الزورق 
(e}‏ 


أسطوية , 


الشس 


ي س 
دمسخت > الذي كان یسیع بها وراء الأفق الفرنی الى جبال د مثو¿ 
الرافبة . ومنذ ذلك المهد تحولت الأرافات المدة التى نسجها خيال اللهات 
الفتلفة عن حركة الشمس اليومية الى الاله الأحد « اله الشمس » معیود 
هلیو ولیس ؛ ومن ثم نشأت متناقضات بعضها من الفراية كان . ول ذل 
عاماء اللاهوت أى مهود فى التوفيق ينها . وما لاشك فيه انعد اللرانات 
ی تمزى الى الشمس كان وفیر) جداء اذ الاشارة الما لا بکاد مخلو منها 
متن دري » غير أنه للأسف لم يصل الينامنها الا جزه نكيل جدا . 
وستفصل القول فى احدی ثلاث انلرافات الى تعزی الى الشمس حتی 


يتصور القارئّصورة واضبحة عن امثال هده اظرافات امسر بة الق ة وماهيتها 


وکان « رع » اله الشمس يل هذه الرافة فى شكل ملك له السيطرة 
التامة على الألهة وببى البشر جميماً. وكان كأمراء الأرض يع عل أربكة مک 
و نا ومایاه و یشاطر بی الانسان فى أفراحهم وأتراحهم . يد أنه حرم 
نیع خاص فوة الشباب الأبدية » فكان يطعن فى السن رور الأيام » 
وأخذ الاس يعصون أمره لش يخوخته کا يفمل الصريون اذا سلط علوم 
ملك اشتمل منه الا س شيا . هذه كانت مكانة الاله وم فى بدابة اظرافة 
الى سنقصما ثقلاً عن الآثار: - 

كان جلائته ( الاله) طاعنا فى السن : عظامه من فضة وله من ذهب . 
وشعره من الازورد انلالس . ولکن الناس تآمروا عليه فقطن جلالته 
لأغراض اعلاق » وقال عفاطي) أتباعه : آتوتى عينى (أى العبودة حاتحور ) 
وللعبود د شو > والبودة د تفنت » وکل ياء والأنبات الأقدسة الثبن 


كانوا بصحبتى حيها كنت لا ازال في الحميط الأزلى « ان > واتون ابن 


ات 
بالاله « ن » ذانه وسه کل خديه . ولیکن حضورثم الى هنا خفية حتی 
لا برام پتوالانسان . تممالوا ممم الى القصر لک تأخذ بنمیحتهم؛ وتلبية 
لامره ذهبت هذه الآلهة الى حضرته وجثوا أ مامه حتى لطامت جباههم الارض 

ثم قالوا الجلالته . نکلم حتى نسمع . . فقال < رع » اطبا د أن : 
أنت يا أ کر الآلهة سنا يأمنم: منحتى الوجود» وأتم با أجدادى للقدسين» 
لقد رأيتم كيف ان هؤلاء املق این نبتوا من یی قد ترا . فالآن 
أريد أن أسترشد f‏ ف أمريم لأنى لا أود أت أذغمم حتى احم 
۱ نمی فى هذا الأمر 

. فأجابه جلالة الاله « تن يا بن يعء أنت آیبا لاله النى فاق یه ٠‏ 

عظبة وفافت. فدرنه قدرة ٠‏ ن‌خلقوه» ابق ( هادئ البال ) عمرعرشك, قان 
موف منك عظم لو أنت ألقيت رد نظرة نحومن ابروا عاك . , فقال 
جلالة رع : انظ ر كيف بولون الأدبارفى الصحراء ورم وجل ما قالره . شم 
قالوا( الالهة )لاه : دم مينك ( اى الآلهة حأتحور) تنزل الى الأرض 
حتی تقتل هؤلاء الذين اقترفوا ما ندلگ ( وهكذا قفی الأمر ) 

ثم عادت الالية حاحور بعد آن ذحت خلنا کش ف ام 
وعندثنرقل جلالة هذا الاله (رع ): : مرحي باسايمور, هلق تبأداء ماأمرت 
به؟ فأسيابته حاتموو: أفسم بعباتك لقد انتصرت علىجيع الما فا شرح 
٠‏ صدرى بذلك 

بيد أن سفك الدماء لم يكن ن قد اتی یمد ۽ اذأرادت حتحور 1 
اليم ال ان تير يابا . وتكن عوامل الشففة حركت وع حو المباد» 
فأغذ بكر كفي ابقاف هذه اأذبحة . فأرس لكل جناح التعامة رسلاً الى 


کاش 
مديئة الفيلة في طلب نوع خاص من الفاكهة من هذه المهة . ولاجى: با 
أمر أن تعصر في هليوبوئيس » فصنم الموارىمن عصيرها جمة ملأت سبعة 
آلاف ابريق . وان لون هذه الجمة في الظاهر إشبه دم الانسأن . وقد 
أعد هذا الشراب السکر لیکون منه خلاص بى الانسان . وفى با کر وة 
ها أمر رع باحضار هذه الأبلريق ایال کان الذى كانت ترغب حأتحور ان 
تذم فيه املق ء وهنالك أريقت تلاك ابلعة فشرت القول بهذا السائل 
الأجمر . ولا حضرت احور في الصباح وجدت بحيرة من ابلعة یشکس 
قباعياها بصورة ججيلة ؛ فشر بت مما وعادث الى ينها عله غير قادرة على 
غييز بى الانسان ( من غرم )+ وبذات سل المباذ من غضب حأتحور بحيلة 
من اله الشمس . على آنرع رغم ذلك سم الاقامة بيهم فصعد إلى السماء ثثانية 
على ظهر البقرة السماوية وأورث الأرض بمده للمبود د تحوت» ( اله المكنة ) 


وم يكتف کينة « اون » (.هليوبوليس ) بالتففن فى أساطير اله 
الشمس» بل صقلوآ كذلك قصة لاله أزريس ووضعوها فى شكلها اثبای‌هی 
ناريخ النطال الذى قام بين المعرودين الحليين حورؤس وست ؛ وقد قصصت 
ذلك علي فى الفصل السابق تقلا عن بلوتارخ 

وليس ببعيد أن یکوت ادخال حوریس فى قمة أؤريسمن صنع 
هؤلاء الكبنة وتقشهم؛ اذ صار حوريس فى هذه القصة ابن لأزريس» 
أما ست عدو مع السفلى قاصیح أخا لأزريس وعدو مناف) له 

وقد تسرب بطبيعة الخال عدد وير من اأتتافضات الى أساطير الصر بين 
وخرافاتهم سیب اناع دائرة الصفات الى عز بت ال کل اله ء واحلال بعش 


- 
أركان الأقاصيص ديه ومن الغريب أن كبنة عبن تمس کا أسلفنالم 

ينظروا الى هذه الأمور كانها متنافضات» بل کانوا يرون فيها حكة بسیدة 
الدزى؛ وعلى هذا ام أخذوا معاون ببارة لا مثيل ها تملك الاشكالات الى 
أوجدوهاء وكان غرضمم الأمعى أن يحققوا أسماء الآ لهة المظام وييتكروا 
تفشيراً علمياً لاام والقابهم الممتلفة 

ولا كاد پود تی ا ولکينة «ون» أثر قيه. ولا تکون مان 
(بل أننا على المككس تصیب كيد القيقة ) اذا قررنا أن المزء الأوفر من 
٠‏ أدبيات القوم الدينية آنششت أو على الأقل تشرت فى هذه للديئة . وقد 
بق شاط هولاء الكبنة الأدبى الى بان المهد اليوناقى» زانتشرت شرم 
وذاع صيتهم فى بلاد اليوئان نفسها . حتی ال عهد هيردوت كان لكبنة عين یه 1 
س الشهرة أنهم أعلمكهنة مسر . وان طلاب الم والمكة أمثال ودوكس 0 
وافلاءون حجون د مديئة الشمس > ليسمعوا فيها جوا E‏ بم 
ف ىكليتها ۳ 
وقد صمب مو الأساطير الديفية فى مدينه عين شمس « هايو ولس > 
سي الكبنة من النظرية اللدينية الواحدة كفيلة بتصور هذا المالل» قتصورا 
أنه فى بداية الخليقة بر معبود هايو بوليس العلل د أ » ( وهو نش الاله 
بغ حوریس) ولك أعتر رس الآلهة . ثم خلق بده اله الارض « جب > 
فآلهة السماء توت » واله الهواء « شو > . وکا أنه كان للب زوجة مجواره 
كذلك وجد لشو زوجة هی الالهة « تفاث » التى فسزت بعد بالهة وش 
د الندی » م ات كيذه اه فرق وجب »و دوت » الالهآزریس و 
واخهه‌آزس ء والاله ست وأخته تفتيس» من ذلك نکون: :اسوع الا لهه 


بر . الى یل فيه أصل خلق ال وتاريخ مصر فى عهد الفطرة . وتعرف هذه 


اک 


الا "هة تس في عل الاهوت السری بتاسوع < اون » ( عين شس ) 
وقد تالق يمد تاس وع ثان (وبسی‌آاسیعالاصفر) على نسق الأول 


۱ ودخل في زمرته | لهة ختلفة كن المعيودات المحاية » ووم ی وان هذا 


التاسورع 


0 شر أعدائه . ولا نس أسماءم باليقين من اللصادر التى بين أيدينا 


اللاو 
الثالت. 


التاسوع شكل خاص من الله “حور ؤس سی « حرسسس ٩‏ ای حوريس. 
ابن آزیی. وحوريس هذا هوبطل قصة أزريس . ودف منافم الدلتا اأوحشة 
وربته هناك أمه أزيس ء واعتبرفى هذه الا الجديدة ألها من لهة الشس » 
أما الثمانية الآلهة الآخرون المتممون حلفة التاسوع فكانوا المامين له من ' 


فن بين هذه الآلهة جا روى العام د مسپرو > الله حوریس مبود 
ادفو وقد طمن بحر بته ول البحر وال فی التى تتمرضفى لياه السماويةوتكدر 
صفواله الكشم سأثناه سياحته في سفینةه ثم د تحوت » اله المكة الذى بقود " 
السفيتة فيسياحتها بأغانيه السحرية ثم د ورات » معبود أسيوط الملل لأذى 
كان يحرك سكان السفينة وعند الماجة رها بالامراس فى لاءالضحضاح 

وکان لهذين التاسوعين ثالث مکل لهاء ويتألف من أولاد حوریس 
الاربمة وأولاد « خنتى خانی » مدبود ار یس( بنها) 

ويطلق على الكائئات التى تالف نها مسوم انالك في التون 
الديلية د ملالكة» مادة وأحيانا بر آلهة. والظاهر أنهالم تكن لهة بالنی 
المفيق بل كان لها منزلة وسطى بين الالهة والبشر. أما مر مدلولات 
أسماء هذا اناسوع فلا م شيا باليِقين 

وقد أخذ عن كهنة عبن شوس بعض الماهد الديئية الأخرى مذهب 


س 


خلق ام واریغ مصر الفطری الممثلين فى تاسوع « ون » وجعلوه ملا 
لأحوال تم ممت کل جهة لله امل مومنع تم« اتم » معبود « لون » 
أى على وأس اتاسیع ليكون 4 للكانة الأولى ء وععد على ان شالق 


السموات والأرض . من أجل ذلك نوی لكل من فتاح عصود متف » ومن ۳۷ 
بعده آمون معبود طيبه المكانة الأولى فىجهته بين الالهة الأولين. ول.يكن * 


بالأمر الصمب على کهنة الماهد الديئية التى تقول بعبادة الهة نی أن لو 
الالهة حل « ام سرع - حوریس » . قثلاً نوی « ليت » ممبودة 
چن( صا الحجر ) و «حاتحور» معبودة دندره » رفم كل منهما الى مرتبة 
لد الأعظم 

وکان هثالك بطبيمة الال مذاهب آخری فى خن العام غير مذهب 
هليو بوليسن » غير انه م محف من تاصق ع لهرت للصري :1 و 
بل شهرة يمكن موازتها بارخ هيو بوليس الأأكبر» سوى مذهب واحد 
هو مذهب د هرمو بوليس > » ( الأشمونين ) احدی مدن المسید الى امنذت 
تحوت اله المكمة معبودها العلل . وكانت طائفة المبودات الى خاق منبا 
العام على حسب هذا المذهب تتألف من ثمانية 

واغا جات ثمانية لما يظبرء لأن الاسم الصری لمدينة هرمو ليس 
د نمثو » (ومئة انت الأشموئين الحالية ) معناه ثمانية : وهذه الحادثة 
البسيطة كافية وحدها للدلالة على ان هذه الالهة المانية ای فشا منها الم 
لا بر جم علة وحودها الى ا لرافات الشائمة بل الي فر وض رجال الین وہ تدا 

ند في هذا الذمب أيضا أريمة آلهة وأديع الهات اة 
لیکن أزواجا للألهة . وماك اسماء الإلهة : « ني» و د هيهز» ودكك > 


س 44 — 


ود ثونوء أما الالهات فج « نوت » و « هیهوت » و « كيكيت » 
ود ونت » .وی رأس هذه الالهة « حوت 4 (هرمس) ممپود الأثعونين 
الى . وقد مثلت الآلهة في هيئة رجال لهم رموس منفادع . أما الآلهات 
فتان على شکل فساه لهن ردوس شمابين. وكذلككانت نظهر جيعها في 
غبورة وئيسها « حوبت » فتبدو فى هيثة فردة . وكثيراً ما نشاهدها على 
هذا الشكل تحي ,أطانها الشمس اأشرقة . بيد أنه ما یوسب له نبا ليس 
ین معلومات مدلول هذه الأريمة الازواج من الآلهة . وقد رأی الما 
لبسيوس أنها نمثل رمز الى المناصر الأريمة الماء والنار والأرض والهواه . وفسر 
العا رکش دنر » وه لوت » بالادة الأولى . و«هك» و دهکت» بالقوة 
الفمالة ودكك» ودکیکت» بالظلام ودنونو» ودنوت» بأصل خلق العالم, على 
أذكل هذه التفسیرات لا رج عن حد الاشمين النطوی‌عل الا ةء ولاذی 
لايكاد يدل على ثىء ما كان برمی اليه كهئة هليو بوئیس الأ قدمون 

ولا نرب عن الذهن أن المقائد الدينية فى الشکل الذي أوصلتة اه 
ابحاث كهنة مين شمس وهرمو بوليس وغيرها من الرا کز الدينية لم تصر 
پوما ما من معتقدات الشمب بلکانت على المكمن تحب عن دهماء القوم 
جاب من التکنم وینظرالها كأنها آسرار مكتومة لا رصل الى حقيقتها - 
الا الأخيار. فكان فلاح الصری لا يعرف شيا عن اله الشم. ن الأضل 
. ای کانت الطة الشمس الأخرى أسماء خاصة لهء ا ما با بالتاسوع 
الاکېراو کو لامش ولا بتك اأوجودات النامضة الى تتألف مناه 
بل كان همه فى أداء الصلاة الشمس صباعاً ومساءء وتقدريم ماعنده من 
قربان لاله الذى يحمي ذماره» کا کان بعل أجداده من قبل . 


ات 
آما الكبنة فكانت المقيدة الخاصة باله الشمس تزداد رواب ينهم على 
7 ليام . والظامي أن هذا الذمب قد تال فى الازمنة التارعية تشجيماً 
خاص) من مارك الأسرة الخامسة . وأصل موك هذه الأسرة ( اذاأ غذنا با 
ماه فى أحد کب ب القعص القدعمة ) من ع سلالة أحدكهنة اله الشمس . فة ملك 
وكان يقطن مدينة « سخبوه بالوجه البحری عل مقر بة من عن تعس . وتقول لاس 
القعمة أن اله الشمس نفسه كان وال الثلامة اللرك الاول من هذه الإ نج الأ الشس 
وأن اة دوا طم للساعدة وفت ولادتهم» وأهدوم تان للك , رند عکف 
هؤلاء الوك على خدءة الاله « رع » محياسة شدیدة» فشيدوا له فى مقابر 
منف معأيد خاصة على نسق معبد الشمس ف هلیوپولیس 
وقد كان من جراء تفضيل عبادة اله الشمس واجلاله أكثر من غبره أن 
أحذ القوم يمثلون الالحة الأخرى به ويقولون أنها هو . وقد غالوا في الامر 
حتى نيوا ذلك الى الالحة الى لم يكن ف فى الاصل علانة ما بالشمس * الا 
سبك اله للا » ود امون » اله الحصادء وصوروا كلد ما با بر ی تال 
« رغ » له ؛ وهو ترص الشمس حيط به تمبآن فاتك (الصل ) . كذزك 
أنثيات المودات كانت نعتبر امات السیاه ء کل ملين تغل في الأخرى 
ویصورن حاملات قرص آلشمس فوق ردوسپن 
دخات الديانة الم ية » فى طور جديد من آطوارآموها وتقدمبا فى 
خلال حي و الدولة الوسعلى » 4 وذلك حيها اقل مركز البلاد السیاسی الى ٠‏ یرهم 
الأنوب . وءلة ذلك | نه في خلال الفتن الدإخلية الى قضت على الدولة القديكة الوسطى 
كانت مدبنة طيبة قد أصبعت ذات فوة وشپرة؛ فكان لأمرائها الفضل فى 
ارجاع النظام الى نصا به » والسيربالبلاد ثانية فى طريق الرقی والتحاح » 
0 )23 


الميرداك 


رع «ورس 


۳۹ 


الدية الى نشأوا 7 تزال م مطح آنظارم وموصنع ما 
قذلك اعتبر امون معبود طيبة ای اله الشمسس ( أعظم الحيودات الصرية ) 
وصار امه « امون رع ٩‏ » وأصبعمت منزلته فوقكل الالمة , وأقيمت له 
المابد الجديدة » وقدمت له المدايا النفيسة . ثم صارت طيبة فيا بعد مركا 


غ للمحركة التى قامت بين المصر رین وغزاة المكسوس . قلما وضعت اطرب 


آوزارها أصبحت طببة مرة أخرى حاضرة لإدولة المد عة ؛ وعندذ أصبح 
امون رع صاحب المكانة الأولى بين جيم الالحة الصرية . فكانت فراعنة 
مصر تقود اليوش الظفرة الى الفرات الا تون بها فى السودان جنوي 
تحت هاية هذا الاله . وكان ار . الأعظم من الغنيمة إلى تحملها هذه اليوش 
من الاراضی الغاوبة بیس على « امون رع ه اله حاضرة البلاد ؛ أذ كان هو 


' الذى لح فرعون « ابنه الولود من ظهره ؛ ورمزه فى الارض » السيادة على 


اما ولذل ك کان له اطق هو وكهنته أن ينالوا جزادم الق من هذه اغنام 

وما سبق يتضح أن امون أصبح معبود مصر القوي فى عهد الدولة 
المديثة ؛ أ یکن لغيره من الالهة الأصرية مكانة عظيمة فى الديائة الرسهية 
الم الا رع حوريس » اله مدينة عين مس » وفتاح اله مديئة منف حاضرة 


دقل 7 للدوله القدعة ۔ ذيككانت ام العايد ف البلاد القہورة لاله امون ولا 9 
4 


ام حوريس ان ثم لفتاح تال . وهذه الالمة كان مبدها اهل البلاد 
المقبورة على آنا المامية لإدولة ا مصرية 

وف الوقت عينه كان علماء اللاهوت الذين ینزمون الى طريقة التوفيق 
ين الالمة الفتافة وادماجهم فى اله واحد يدأبون عل تمقيق غرضهمء فذا 


و 
کانت الفروق سيطة بين آوساف الا العلية وشكلها جرت المادة أن 
دیع هذه الالهة بسضها بيعش وتفسر نبا مظاهرتلة لاله واحد . مثال 
خلت نالا ل«اموزرم»المظي نشأت له مظاهر فىالهة أخرىكالاله< من » 
ممبود ففعط ای الال ممود لفن (اسوان )ء وکذلك نكأ للمعيودة 
ف ستت ۽ امه بولسطة 4 مظاعر غ الا اه و سمت 5 والميودة 
« خضت » ( م2 بى حسن ) ؛ وکلپا كانت تظبر فى صورة لبوة أو قطة . 
على أن ماتيك الالهات جیمپا كن مظیر) من مظاهر الالهة « موت » أم 
الآلمة وزوج « امون رع » اله طيبة 

ومن الدهى أنه ببذه الطريقة ازداد النموض والتمفيد اللذان كانا 
يموقان تم الحة قدماء للصر ين . حا أنه لم يكن بالأمر المسير على عفل 
ریب فى تلاك الأيام أن يزيل آثار الارتباك من تناك المتقدات والأساطير 
نی نشأت فى عصورعنتلفة وأما کن متباينة . فا كان عليه الآ أن يتأمل فى 


لههودات الى كانت تيذل وقتذ لادماج الألمة العلية الفتلفة بعضها يعض 


وجعلها هة تمثل الشمس أو ایام فيجد فى ذلك دلالة كافية على أن القوم 


طريقة 
التوقی 
بين الالحة 
دابا 
لى بضہا 


ذلك يزيد 
الوشوع 


تقیدً 


أتصرؤو! عن عبادة الآ الأولى امحلية و عد هئازك مبرر لعبادة ی“ ا 1 


طائفة صغيرة من الآلمة, أو عبادة إله واحد 


وتكن تعمرى أن ذلك الرجل ای كان يكن بين جواضه الشجاعة " 


الكافيةء راز هذه النظرية الأخيرة من حيز الفكر الى حيز الممل » فيضرب 
بالعبودات القدعة عرض ا لالط ويحل عاها إا واحد) جديداً ؛أليس من 
الطبعى اذا قام هذا الصاح شل ذلك الاتقلاب أن بفوم فى وجهه كهنة 
المعايد الدينية فى جيم لبلاد من افصاها الى اتصاها عار بين هذا التغسير 


مانا حدث 
لوقام فرد 
يقثر عرادة 
اله واحد 


النافة بن 
كبئة عين 
شس و ين 


کینة اموت 


ا ل 


ومدافيين عن «پزات نم ومتأقهوم اللاصية ؟ بل ماذا يمكون 3 واب كهنة 
طيبة ده« امون رع »» حينها یرون اهم طلم أمام أعينهم من عرشىع 
رم لذن كانوا شون ن الفلات وولون الولاثم والفخر مء صدورم مدا 
لفوته وعظمته وجبر وته ؟ الا يمارضون بکل ما یم مر حول وقوة فى 
ادخال له خر أعظم من ]شوم امون ؟ ثم ماذا يكون رأى دهماء و 
الذين شبوا على احثرا م ام القدعة و يشملوا عقوهم بالذاهب الديلية 
وکف وون لأفسهم أن اموا بأن ساطة ۳ الأقدين ا 
فى خبر کان ؛ وان إها جدید] حال ماما يحب عبادته واقامه الصلوات وقدم 
البراين له پر من الساطة اک ؟ على أن يوم هذه الغاطرة المريئة لم 
یکن ید ٤‏ م شفى ی على الامة الأنسين وتبدل عبادتهم بعبادة 4 واحد 
ف السماء والأرض 

وکانت عوامل القدء والغيرة» ا تدم تیب ف تفوس كهنة 
عون تعسء اذ رأوا أن للمبود امون رع قد علت مكالته حتى أصبح اه الدولة 
العام ؛ وان كهنته أصبح فى آیدبیم قوة كبيرة بفضل ماکان يفيض عام 
- الوك من ارات العظیمة بکرم م سای . فقد كانت كهنة” 0 عين ثعس ۰ 
عون ان إله ۱ رغ حورا ¢ هوالسیطرعل العام أجع فىحين 
أن امون ليس be‏ م شأ من « فتاح » إله منف الى » أو 0 
اقيوم» وأنه أذا قرن بيع حوريس یکون مثله دز القطيعة ولك . ب 
أن امون أظهر من يات اليل والا نمام على فرعون ما حمل لا يأبه ا وال 
باع « يع حوریس ۰ ای سم رين له وال ار 
صاحب ا الأولى فى الدولة ار به . عل أنه گرود الزمان ساكل 


ی 
الفرص لكهنة « هليوبوليس » انيل أمنيتوم والوصول ال مرغربيم 

وت ان للك امنحتب اثالت لا اف الیاة عم كمدق . .مله 
ابنه امنحتب الرابع على اريك مص . والظاهر أنه ترى تربيته الأولى ین 
کھنة عين شمس وسواء أ كان ذلك حقيقة أم لمكن ء قد ان جراء مم رح رمه 
مذهب كهئة هذه الدينة الا ل بأت إل الشمس أعظم الامت» وه جیا د 
نات أحق ,أن تسود عبادته ق جيع ام وأن بدي اليه أحسن خيرات انت ارش 
دنا ون 

وقد أفلمكهنة عين ثمس فى استالة الك الى جانهم ووجدوا فيه 
المضد الا كبر لاثبات دعوام وتحفرق غانهم . وفى هذه الأوئة نمث عقيدة 
ية خاصة بين عاماء اللاهوت فى عين شمس تقول ۳ 
فيه له الشمس ليس هو « رع » بل مظبره الوحيد وهو قرص الشمس . 
ووضعوا هذا الظبر اس خا وهو د رع حوریس » الى 00 شس ار 
على الأفق ونج بامعه «الاور الذى فى كرة الشمس » . . على انا لا ل معني 
هذا لب الغريب » ولا نعرف شيئ عن التعايمالوكانت تقنب أتاع هذا 
لإله . والظاهر أن امنحتب اعتنق هذا المذهب ماس وشذف اذ ها . 
قمر على الانضيام الى حلقة نامه بل مار یا ریس رہل 

و ریک امنحتب الرابع يجلس على عرش مصر حت أخذ پسی فى 
ندر عبادة هذا الإله ا مديد فى أنحاء البلاد . فأطن جهاراً أنه رئيس رسل 
هذا الإله المظيم » وأمر بتشیید معد ع م له فى مدینة طيبة ملاصق اميد ۳ 
امون . وقد ظهر هذا ل دید ل فرش البارزة الى زبنت جدران ا 
هذا المعبد على شكل المعبود القديم « رع حودیس »۰ أي فى هيثة انان له 


هع ب 
رأس از وتو ج هذا الرأس ترص الشمس حرط به صل . وقد أقيمت فى 
متف وغيرها من البلدان المعابد لهذا الود وتعددت أسمازه فعرف «برع 
حو ريس » وفرص‌الشمس» وهآ توق» (ومعناه بألاخة المسربة قرص الشمس ) 


اختاتون وقد خصص الك لهذا الاله جه مقدسة وففت عليه تعرف بال 

ال ن ۰ ڪھ و : سم 

الفس « اختانونه ای أفق فرص الشمس . وهذا الکان بسمی‌الان تل بى عران 
السبوة ا دید 


[ بالقرب من ملوی ) نسية الى قبيلة البدو الى استوطنته 
وحذا حذو لللك فى اعتناق الذهب الجديد اصدةاژه وولیجته وربال ٠‏ 
دولته وان 'ل عتقدوا فيه ء قوم . ورتم ماکان عليه امتحتب من التحمس 
لاله الجديد أباح فى پادئ الامر عبادة امون وغيره من المبودات الملية, 
للف یبد بل ۸ يحجم عن الظهور فى التقوش والصور وهو يعبد امون وتحوت وست 
8 وغيرها من الالحة . ولا غراية اذا علمنا أنه رغم كل الجهودات نی بذفا الاك 
فى نشر دعوته , كانت تقاومبا كهنة المعايد الد ية وشخاصة كهنة طيبة أتياع 
امون؛ غير أنهذه للفاومة | تفت فى عضد فرعون لدوجة حمل يحجم عن 
ادخال عبأدة امه بلاورت بالعکس تارتمصبه لمبوده لدرجة عظيمة» وساقة 
أخيراً لانخاذ خطوة ساسمة 
نی ألسئة السادسة من سني حكنه جملت عبادة !تون الدین الرمی 
للبلاد؛ ومن وقتكذ طلب ويا الى المصر بون والاو بين والاسيوين اتامنمین 
کي للدولة الصربة أن يعبدوا هذا الإله الفرد الأحد دون سواه . وقد أمر الاك 
ی باغلاق معابدكل الآهة الا خره وحطم تمائياياء وغو صورها » وطمس اماپا 
على جد ران المعابد. وقد لبرهذ! الامنطباد نشكل مریم» ومخاصبة صد المعبود 
امون وأسرته ( الألحة موت واه القمر خنى) . دام امون جلة» 


ع لا ع 

و یسح بذ كره فى أى کان ء حتى أن کل فرد دخل فى ترکیب اھ امون 
كان لزان یه أن لسم نفسه من جدید , وأول من فعل ذلك الاك نفسه 
فاته ترا من اسمه امثيدتب ( امون راض ) ؛ وسمی نفسه من جديد بام 
اخناتون ومعناه (روح موه ی 

حم تفلنل الماك فى الاعتقاد يدينه الديد بحماسة واخلاص لم يسبق لها 
مثيل » ولقد رأى أن طيبة حاضرة ملكه لم تكن بالعان لللائم لمدمة إلهه 
يحمية صادفة » اذ کان کل شىء فى هذا البلد مرتبط) بعبادة اموت كام 
الارتباط من قدسم الزمان ؛ ول باط فيه اذهب الجديد خطوات واسعة رثم 


الك عفر 
استه السل 
عم ی ۴ موه 


كل ما بذل من الجهودات في نشره . من أجل ذلك عفد فرعون النية على تقل الحاشرة 


هجر طيبة مستسم) كل وليجته؛ فولی وجهه شطر تل نی #ران لیوسی فا 
حاضرة جديدة. وقد کان من فبل حبس هذا للكان على الاله و آنون » . 
ثم دخل فى السنة السادسة من حکه بإببة وعظمة حاضرته الجديدة « افق 
قرص الشمس ٠‏ ( أختاثون) 


+ جاء فى كتاب الأستاذ « برد » ندرج الديانة والأفكار فى مسر القدية 
صفحتی ۳۷۱ و ۲۲۷ « وقد غیر لاك امه من أمتختب » ( وممناء امون برتاح أو 
راض ) الى أخناثون وممناه ( اثون راض ). وهم ترجة لام الاک الفدم يفكرة 
تلناسب مم مدهب اون 

وه کب هاش اسف تم لكاب ها يأ :- 

أنظر مقال الأستاة سيت ( 5606 ) فى ح همرت » جز 46 صئحة 
118-115 حبث تهد البرعان على مد الترجمة الجديدة ذا الا ۰ ون لك 
يجي املاح ترجة هذا الام فى كتاب المؤلف [ پرستد ) ص تارخ عصر القدم » 
1 


الى اختاترق 


0 يد 


فى أسليحة 
«دانون 7 


ا 
قد تتساءل 5 اتفاری" عن مومنوع هذا الدين الدید لرجی » وعن 
النقيدة ال ی كرس لك نفسه لدبا بهده الية » وألتى بذل أقمى جهده ۰ 
نش في أنحاء بلاده من أقصاها الى أقماها . قا واب على هذا السؤال 


ات و 9 ضح جل فى النسبيحة الشهيرة الى رجا کات من سح فرعون نفسه؟ اذ فرپا 


بح لا نون بصفته الاله الواحد خلت کل اليا ومن العام وحافظ الكون 
ومطلعها : 
« جيل نورك علىأفق الاء» أنت بامن هوالشمسالية التى وجدت 
بل کل شىء . حينم تشرق على الأفق الشرق تملأ كل الأرض يجااك . 
أنت جيل وعظيم وساطع ومشرق على كل الأرض . أشمتك كتف كل 
لام وكل ما هومن صنمك » 
ثم انی بعد ذف ك كيف أن الناس حینا تی الششمس ليلاً وتنزل نحت 
الأفق الفرى » يشام ناس وأن الليوان المفترس عدو الإفسانكالسباع» 
وا لشرات الؤذية كالثمايين ترج من اما . ولکن شتان بين ذلك وین 
الحا «حینا عکون الأرض مضيئة » مند ما تشرق أنتعلى الأفق وتوسل 
أشمتك فمندذ إشمل السرور العام » ويستيقظ ناس ويقفو نل أرجيم» 
لك[ ایقطمم فضاون أ بدانهم ویرندون ملانم و ويرقعون|ا أيديهم تضرء) 
واتهلاً حا شرق . ووفتلد کون کل الميوانات 1 امنه مطمثئة فی‌مراعیهاً 
7 الأشجار والأعشاب وتطير المصافير من أوكارها وأجنحتها ئی 
عطاك رارع الأغنام فى مراعيها وكذلك تحى كل اخشرات والطيور حا 
8 بأشمتك .عليها » 


كذلك تبمث التنمس الياة ‏ البحار « فتسبح الفاك فما جيئة 


او اب 
ورواح) مالا وجنو ب » وتسبح الأسماك اماك فى اثهر » وترق أشمتك 
حجب الإحز» 

كذلك کل ہی الانسان والیوان من خلق الشمس . « فعی تسوی 
انين فى بطن أمه: ومند ما يظر الطفل لعا بوم ولادته تفتح فا ليتكلم». 
وآثون أيضا « هو الذى ينفث ريح الحياة فى الفرح حينا يخريج من فشر 
البيضة .. ما اكثر الأشياء اى برأتباء فبأرادتك خلت الأرض 
والانسان والميوان وكل المذلوقات الممخيرة» وكل ما يمشى على رجليه» أو 
بطیر يجناحيه . وكذلك خلقت أرض سوريا وبلاد انیو يا فلا عن أرض 
مصر. أنت تضم کل شی» فى مكانه » وأنت تسد حاجته . الناس آلستمم 
مختلفة وألوانهم متباينة . هكذا نسم تکل الما » 

ولا كان 1 نون هال الناس» كان هو ای يطعمهم : الأجانب منهم من 
ماء الحاب» والمصر يون من النيل 9 الثيل السماوى » . وف انتام يسبح 
لاله لأنه « أوجد فصول السنة : تفلق برد الشتاء وحرارة الصيف : ات 
ذرأت السموات العلى لتتير فما وتبصر من علاك كل ما لقت . أنت الإله ٠‏ 
الأحد . أنت تضیءفي ميرك على شکل ترص الشمس الى . أت تشرق 
وترسل أشمتك : فالدن والقري وفبائل البدو والأمبار ول الا سار تنظر 
ايك حینا تشرف على الأرض 

حا أن هذه التسبيحة لن أجل التسابيح ألى وصلت الينا من الأب 
الصرى » غير أنها لا تشتمل على أفكار مبتكرة» أذ کل ماجاء فيها حتمل 
وموده فى تسبيسة للشس مرت سج أتباع الذهب القديم قبل قيام 
هذا الامبلاح الدبی . على أن المقيدة المامة فى هذا الدين ال مديد هى أن 

(۷( 


تتاو فاج 


تون هو المالق والنظم واا لال جم لا مصر وحدها. فك له ملاك 
المالین . وهذه الصفة. قد عير عا أنبامه فى شكل ساذج فوضوا ادم 
الاله فى عَم ( خرطوش ) کا وضع آماء ملوك الدنيا وأضافوا الى ذلك 
بعش الألقاب مشل «كرة الشمس الية » أو « رب كل ما یط كرة 
الشمس » وه الذى یفی مصر » وه رب أشعة امس » 
السب الاه ٠‏ ولا مشاحة فى أن هذا الذهب کان رمي الى القضاء على فسکرة تعددد 
كا الالمة فضاه ميري والاستمائة مها ذهب توحيد ظاهر لا يشوبه شىء 
سوى أله مادی . ولكن للأسف کان ما بصاحه اليك باليد ھی سه 
يسراه » اذ رقع نفبه الى مرتبة الالهة » سبح عبد فى دهات متفه » " 
ونُصّبت الكهنة لاقائة عبادته » هذا الى أن اللذهب الجديد دخل 
عليه بیرف عقائده حتی بعد اعتراف المسكومة أله دين البلاد الرسمى 
وند لير ذلك مايا فى اختلاف أسماء أتون ؛ اذ أطلق عليه لفب اني 
ما سبق ذكره وهو« رم ( الشمس) بعيش »أمير الأفقين » وهو الذى يمج 
على الأفق باه اليب الذى ينبمث من الشمس | 
عو الثائيل ومن النقط الهامة الى خالف فما الذهب الخديد التقاليد القدعة, 
"كيبيك اکل الظاهرى لدىكان يثل فيه الاله . وذلك أنه فى بادئ عهد الاصلاج 
الدیی» أى فى خلال السنين الأول من امنحتب الرابع » .كان بثل 
المعبود ون کا ذكرت آنا على شكل العبود القديم رع حوزیس ء. ولكن 
أا أصبحت عبادة التوحيد هی العبادة الرسمية فضی على كل مظهر عثل الاله 
على شكل انسان » وعى كل صورة أو تمثال عثل'الاله » وأصبحت المبادة 
مقصور :على ال ی‌الظاهرة المضيئة » وكانت قث ل اذ ذاك على صورة فرص 


ی 
مستدير پرسل أشعة طويلة يفت ی کل نبا ید قابضة على علامة اياة مانحة 
ما الاك وأسرته بصفتهم الممثلين للافسائية 

٠‏ والظاعر أنه | تم تقر ممارضة جد لاذغال هذا الذهب المديد فى 
أى جهة من جهات القطر » اذ نسم بقيام أى حر تورية تناهش لللك» ات چپ 
بل أن السواد الأعظم من عمال لام 3 شعوا صاغرين لأوامر فرعون 4 و 
ومن أظهر مهم أى معارضة كان نصيبة المزل من مذصبه بل قد بكرن 
جزاؤه الفتتل 

على أن أمد هذا للذهب ليدم طويلاً ؛ اذ تکد توارى التراب جثة 
أخناتون» بعد أن جلس عل عرش مصرثمانية مشر ماما حتى هبت عاصفة 
على لاك النوضة الدينية التي صرف فا هذا الاك طول حکنه » فام أتباع 
الذهب القديم وعل رأسوم كهنة طيبة »:وبذلوا جهد طاقتبم فى السعى وراء 
إعادة الالة الأقدمين » وفتح معايدم اة للتعيد فا واسترجاع سيا 
لاک الختصبة . وقد حاول صهر امنحتب وخلفه على المرش ( لأن ذلك 
لك الرائغ لم يترك ولد بعقبه على عرش مصصر ) أن يقاوم الأركة النى قات 0 
عبد الاصلاح > فكان نصيبه أن خلم عن عرشه سر 5 . وان ذلك درس ول 
شاف طلفه وحیه « توت عن أنون » » از رأی بقافب ره آن تاي ادهب ابم 
ون لا عکن أن ببق دين البلاد ارسبی, وأن الطريقة ای لفظ عرشه 
بقاء ملک أن سلح ماي ارش نع لذي ام . فأماد حرية 

۳۷ الاثية الاقدمين ء وأعان ۳ اعتتاقه عيادة مول ذلك الاله الذى 
کان منذ هنچه 2 مضطبد) أي ام‌عطهاد 


وک ان امتحتت قد غير أسعه لا لشم ل كلة امورب الحرمة عنده 


ی 
كذلك غير « توت عنم ون » امه الذىكان يشل لفطة اتون الحرمة, ' 
قير اسه آل فأصبح اسه من ذلك العهد ه وت عنخ امون » ( مثال امون الى ). مم 
عضم لمتطيات الأحوالء جر مقر که نار وال بوليجته الى 
طيبة حاضرة البلاد القديمة . على ان الماث للذى عى مذهب امندتب الرايم 
من البلاد جلة هو « حور ات » خاف الكلف الثانى” لنوت عنص آمون ؛ 
اذ أزال من مالم الوحود معبد اتون الذىكان لا برال (al,‏ الى هذه الأحظة , 
سور إعب وقاست فى طول البلاد وعرضها جلة شعواء على كل شىء ملد کر عأبد 
دس ايد الشمس ( اختائون )أو اسسرته أو المه؛ فحیت اسعاؤ وصورم نا عر عليها 
بذاك فهر لين القويم وانتصر انار میب نکن القن كان ان 
اذ کان فى ذلك القضاء على تاك الحياة الديلية اتی كان أحسن ثمارها تلك 
المقيدة الجديدة التى أخرجها ذكاء امنحتب ارايم . وبذلك وقف كل تقدم 
فى هذا الذهي الدید 
ا وعلي ذلك أصبح امون ثا صاحب الكانة الأولى اى لاجازعه فيها 
ية مازع ين آفة الصر ین وأستعنكهنته على طريقتهم القدمة» أى طرقة 
التوفيقوالتأثيف بن الذاهب الغتلفة 0 خذوايك حذون ترائهم ليظبروا امون 
أن د هو الواحد الأحد الذى لا نی له » ٠‏ 
وشل میول الكوئة الرجميين ومبتدعانیم الدينية فى لسبيحة لطر 
سود امون وهأنذا تبس لع منها موف أو وذجین : - 
جد لك يأ امون رع» أنت أيها الور ای بسكن عين الششمسء يا اله 


» وهواللك آی والمروف عنه من الا نار انه حكم أربعة أعوام - راجم 
کتاب العام جوتيه فى أمماء الملوك 


س ۳ج حدم 


اظررنی. ۰ . . أنث أيه الواحد القدي فى الساء وأقدم ( الالحة) فى الارض» 
يارب القانون ووالد الألهة, ۰ . للذى خلق ماعلا وامخفض ( حتمل 
أنة يمتى الأجرام السماوية وبتى الافسان )۰ ولذى يفيض نور) على العا » 
والذی يقوم دسياحة موققة فى السموات؛ نت يا أيها املك رع البرك یبا 


السيطر على »نت با غنيا فى وه ومنلا بعلماء ....... امد لك 
يا خالق الالحةء تاراق ی وباط الأرض رم ۲ الكل 
الذي خلق الأبدية» e‏ أيه لك الرفيق لوح بانج الأيضء 


يا اله البيأء لفی خلق النوره ان تسبح بحمده الألهة , لبد لك بارع يا اله 
الحق» بامن قدوسه لا ريه نت يارب الألمة أ أنت «خديع» فی سفينتك 
مر تستةظ الالهةء أنت «أتم» انى ذا ی لانسان, أنت ی 
٠‏ خاق كل ثى» موجود» الناس برأت من عينيك» والآلهة من فيك . نت 
نی خلقت الأعشاب النغرة للأنعام » والأشجار اتی تحمل الفاكهة 
اناس . أنت اذى : رزق ق الأسماك فى انهر» والطيور تحت السماه» ومن 
ريح اليا لتكائنة ى لا تزال فى برجهاء وتتعش ابن الدودف ونم الحياة 
تإذباب کا تمنسها للديدان والبراغیت » وترزق الفيريات ما حتاج اليه ی 
أجحارها , : Rk‏ لد لك يامن خلقت كل هذا أنت أيه للك 
يا مباحب الساطان لأعطم ين الالحة. تمن ند لاناك خلقتنا ونسبح 
بحمدك لأنك صورتاء وشكرك وقدسك لأنك تمیش بيننا » 

وما لا راء فيه انك تلاحظ فى كل هذه البارات نغمة ظأهرة واضحة 
تنطق بفیدة التوحید . بيد انها فى المقيقة مجرد عأطفة ء اذ الواقم ان القوم 
تسکوا باهداب تیم الأقدمين أكثر نرت نبل . فکان الاله امون 


یط لاه 


اول 07 


= وا 


اعم الالهة 48 وحانبه کان « رعحوراس » معبود عبن تعس و 9 فاح » 
مود منفیش لايؤالان عافظين على »عاتهما العالية "بين الالهسة الصرية» 
وكان يسبح محم د ھا فى تسابيح كالنى اقتسبنا نها مأتقدم 

والمقيقة انه يكن بين الالهة للصرية فضلا من ذ كرا من حطى 
E‏ چقام عظيم ومکانه سأمية سوى الاله « ست » » وذلك مدة #صيرة فى عهد 
ست الرعامسة.کان هذا الاله فى بادی الامر معبود د امبص »اللىه تم صار منة 
المصور الاولى اله الملكة المتوبية ( الوجه القبلى ) . ثم دخل فى طائفة 

«التاسوع الا كبر» لمديئة «عين شمس» ولعب دوراً هاما ق فضة أزريس ؛ 

بضاف الى ذلك أ نْعبادتهاستقرّت فى شرق الدلتا وخاصة فى مدینتی« تنیس» 

وداواريس » ( التنطرة الحالية ) وبذلك أمبح الاله ا اى لشرق مصر. ثم 

تخعلى الحدود الصرية وصار الا لأملاك فرعون السورية . أما فى مدينة 

أواريس ای انخذها کسوس حاضرة لبلاد بعد غزوم مصرء فانه أصبح 

کذلك حامي هؤلاء البرابرة وعدا للاله « رع حور يس » الذي کان يحمى 

اللصر ين ويقودم فى ساحة الوغى عند عدو الوطن , والواقع ان الاله ست 

صار عندع الاله « بمل » حای القرائل والدن السوريةء غير أنة رم ذلك 

کان فى نظر القوم مصرى المنشأء وبق فى عداد الالمة اللصرية ومكث یبد 

فى مدنه القديمة . وقد اعتبره ملوك الاسرة التاسمة عشرة لأسباب ل تقف 

5-3 عىكنيها بالضبط جدًا لهم. وقد تسمی باسمه عده وفير من ملوكهم 
الاسة ععرد مثل سيتى ( ومعناه المنسوب الى الاله ست ) وستتخت (وممناه ست قوى) ' 
ولا قل رمسين الثأنى مقر حکنه لمدة وجيزة الى مدينة تئيس على المدود 

الشرقية» أخذت ثهرة الاله ست معبود هذه المدينة تزداه كثيراً حتى أصبح 


شوو ند 

من آم اامپودات » وصار بضارع فى مكانته الالهة أمون ورمدويس 0 
ولذلك تم له بدلا من معبده القديم معبد E‏ بقاياه المظيمة 
تشهد بهانه یر 

وق عهد الدولة الحديثة» حينها كانت البلاد الصرية على اتصال كبير 

بذربى أسياء دخل البلاد طائفةكبيرة من الالمة الأجنبية وقد وجدوا صدراً 
رحبا وا" سبلا من الأنبانب الذي نكانوا يقطنون مصر لذ ذاك بل من 
لس بين تیم ينا . ویشامد ذلك خاصة نی الاله « بمل» (دناهدظ ) 
الذى اعتب آنه هوست» وعبد فشكل الحيوان المائل الذى عثل ذلك العبودء دغولمبودات 
ثم الاطمة « أستارت » ای كانت كالالحة بأبليون لق هة 2 امرأة عارية ار 
وافقة على أسد ( واه القدس) أو على شکل امرأة برس لبؤة على الطراز 
اللصرى؛ ثم نم دكذلك اله ارب ه رشب » لاسا خوذة المرب وف يده 
حربه » والالمة قادش الى كانت تلقب بناقب الإلهة اتور المصرية مثل 
وسيدة اسیاء» وة السیطرة على كل الالهة» ودعين اله ااشمس» و ١‏ شت 
رع وتجوبة 2 اله الشمس » ٠‏ كذلك حازت «أنات » ( الهة الحرب عند 
٠‏ السوريين) مكانة فى الممايد ار بء ونالت شهرة عظيمة فى عهد رمسیبی 
الثاتى حتى أنه ھی سا أحب بانه اليه د نت أنأت » 

بد أنه ىلالا لف المام الأولى قبل للسبح»ء عیدما أخذتعرا الودة بين 
مصر وسو رياوفلسطين فى الانحلال تدرییاء تدهورت عبادة الاله ست لا يمور ل 
كان ول الاسوین » واتداً للصريون ستبرونه حامی أعدائهم سب . 7 
و بقتصر الامريق ذلك بل أخذت الكبنة تصو ریشکل بارز الدور الممزو اليه 
فى تم أزرس * ایح متیر فى نظرم تدر أساس کل شر؛ فأنه هو الذى. 


عت مصدر 


حيادة الا بال 


الاق د 


فيح أزريس واشتبك فى نضال عنيف مع حوريس اقلا به. ونا صبح 
خسم لله الشسی » ول الظلام » ورب القحط والتعراء » ولابلك لكل 
ثئه حی . وكذلك مار عدوا ككل خير وشيطانا بين الالهة المسربة؛ ثم 
انتعی لأر پاخرابعه من بين امعبودات الصر بق فبطات عبادته وعى اسمه 
وضووته 1 في وجد! . ولا وقف الاغريق الأقدمون ل قروه باله الشر 
عندثم « يفون » العدو اراق « زوس » فاتقضت على الأول صامقة ۽ يعد 
شجار عنيف وسقط فى « ترتاروس . ( وبصمضعه1 ) * 
وقد كان بماد ست من بون البودات الصر ية ای 
التجمس عند قدماء الصر ین للمحافظة على دی تهم التى كانت وفتثذ فى لزع 
الأخير؛ اذ باعطاط شأن طيية حاضرة البلاد تدري) بمد طرد ملوك النوبة 
أخذت شهرة امون تتلائی باستهرار. م اتتقل مقر الات الى الشمال وتحول 


* ممدكذلك حور سياسة البلاد» فتتج عن ذلك أن اة الدلتا امحلية » أمثال 


العبودة « نمت» الهة صا الجر و وان هط معرودة بو نسعله والعبود 
«أنويس »» ويخامية الا له أزريس وا وااعبود « حور وغراد » 
(حور الطفل) ؛ کل هؤلاء أخذت تمظٍ مكاتهم وكير شام باستمرار 
وبدخول اادنية الإغرغية البلاد دخات معا عبادة و الا بطال . 
وذلك أن المكراء الاقدمين الذين كان مج الصریون قبورم مك أقدم 
المصور وحترمونهم ويمظمونهم ا يمظ للصريون الاولياء فى عصرنا هذاء 
دخلوا فى المصر الاغزيق يل زمرة الالهة العرية . فن ين مزلا نخس 
بلذكر ۾ امنوتس بن حابو» المهندس المماری البارع فى عهد امتحتب الثالث » 


~e 


آصیح يعتبر نصف اله» وصار يميد فى ممابد عدة فى طيبة الغر ية ؛ وكذاك 
« [خوب ۾ القدس فانه اصبح فى مصاف الالهة ؛ وهو من مشاهير 
الميئد سين المماريين الممأصرين للملك زوسر « الأسرة الثالثة » . وقد ساد اس ۱ 
ا وعرفان ۽ ولا سما فى قن الطب الى برز 

فيه . وكان قبره الواقع على مقر بة من هرم لیک ( هرم سقارة المدريج ) قبلة 
الذن بطلبون الشفاء من آوباعهم + نشید له فى هذا المهد ا دید معبد فى 
هذه الجهة أقيمت فيه الشمائر الدريئية احقراما وتلا له فل یمد اعوتکا حد 
الو النين تم ل اقرایین» بلا صبح الا وقرر الكبنة آنه ابن الاله فتاح . 
وقد اعتبرء الاغر يق ام « اسكطييوس » اله الملاج لتشابه مفانهما. 
وقد سرت عبادة وف من منف الى سائر أنحاء البلاد . . وبلغ من شدة 
احترام الوم له ان أقام له «بطليموس فا لف »معبداً فى جزيرة الفيلة اج 
دود النوبة 

ید أن کل الالهة الصزية تلاشت حيئيا أدخل بطليموس الأول فى 
وادى التيل اله اطدید « يريس » باحتفال میب ۔ وسبب ادغال هذا 
الاله فى البلاد للصرية على ما روى أن « بطايموس سوتر» رأى في منامه أن 
بقل الاله الأعظم « زوس هيدز 4 ( ۴124 25 )من میثاه سبيثوب على 
البحر الاسود ال مصر. قق بطليموس هذه الرؤيا ونمل الاله ا مذكور الى 
الاسكندرية فى موكب حافل حضره عدد عظيم من علماء اللاهوت من 
الأغربق .وللصرين منيتون الور الصرى الشدع. وقد 
ا يدأ تف سداق الأ اله اليد 
کنه‌هذاللعیود . وغابة مایککن استنباطه أن بطلیموس قد بلغ بعمله هذا أمنيته 

(4) 


القضاء على 
(لوثقية الممر 


سس ارج سس 


ققد صير للعبود ا مديد ال للعالم الاغر بق المسریء تحنى امامة كل رعاياه 
على السواء الرءوس اجلالاً واحترامً . وفملاً رأى فيه الاغريق أ كبر ألهة 
الام اذ كان عثل فى'شخميه « زوس » اله الشماء ود هليوس » اله الشمس 
و « هيوز » اله الا السفل . ورا ی فيه الصربون من طريق آشابه الاسماء 
علاقة بالمجل أ یسال الموتى ومعبود مديثة منف ( الذي کان يسمى بعد مماته 
ازريس اییس). فاعتقدوا ان الاله الجديد دسر پیس» هو «ازریس ایس + 
اليم القدم ۱ 

وقد راحت عبادة یریس فى مصر السرعة مدهشه . . ویلوح آن‌سکان 
وادى اليل سن آغریق ومصرین كانوا قد ينسوا من عودة مجد اهنم 
الأقدمين » واصیحوا يتطلمون الى قوة “عاوية جديدة ء وبذلك صارسر يس 
اله مصرعامة فى عصر الاغريق والر ومان. يد أنه م يكن في استطاعة هذا 
البود أيضا أن يبعث حياة ديئية جديدة فی تفوس أهل مصر . والقيقة أن 
عل ازرم تاکن ند نضج نجل » اذ یأر ربب معيد « سر پیش ٩‏ 

بالاسكندربة فى عهد نيودور الا بر ول اببراطور مسیحی ؛ حطم تمثال 

هذا العبود الأكبر بشرية من معول جندى ؟ وضدئل ضر بت الوثئية 
الضرية الضم به القامبية . وبزوال «مریس» زق شل ال المصرية 
و تقم ما قائمة بعد 


عوج — 


الحاضرة الثالثة 
العاین والاالحت فالات 


« للصريون قوم مخافون الله دکثرمن أى شم آخر » . هذاهو 
هيرودوت على سكان وادى النيل من الناحية الدينية فى القرن انلامس قبل 
لليلاد . ولا مشاحة فى أن حكه علبهم فى هذا العصر انا خر كان ينطبق 
علیهم فى عصور تاریم الأو لى . والواقع ان الماطفة الدينية كات متقدة 
عند الصری فى كل عصوره ؛ فکان همه داش أن حقق ارادة هه فيقوم له red‏ 
.ا عليه من الفروض الد بية ولا برتکب أ ای انم فى حرم معیده . وکان بخصص, 
فى كل يمت مصری حجرة تشتمل عل مقصورة صخيرة فیها تمثال الاله أو 
مبورته؛ حبث كان أفراد الاسرة دون فروض العباذة ونقربون القربان. 
وکان ينصصب فى الطرقات أحيان) سابد صغيرة, وتمد فى المقول موائد القربان 
لبضع عايها الفللاحون قراينهم 
ومن العتمل أن مصر من هذه الوجهة كانت شبيهة عمك كالوليكية 
وربا المديثة» حيث يصادف الافسان فى كل خطوة من خطواته تماثبل 
النديسين وساندع . حا ان ار اكز الدبية ال الأهمية لم يصل الينام 
ثارها الآ اللؤز اليسير » واامبد المظيمة لاتزال خرائبها الضخمة تن عن 
عظمتها وروتقها السالفین . 
وليس لديا من الأثار مایدانا على شکل الممابد الصربة قبلالاسرات 
ل الصور والتقوش الهيرغايفية بة لصف . ومن هذه نم أن المبدكان عبارة 


کاو 


اد اسر عن كوخ عو وي مر مقام من تكن أو خص من اقب وأمام 
قبل الاسرات هرزا آلکوخ کان , بنصب مودان ؛ ول وجهة ت بابه لوحان مائلان من انفشب 
للرونق . وكانت البقعة القدسة فى المبد تحاط بسیاج حتى لايدخلها الأمن 

کان عنده جواز بذك 
وبابتداء عصر الدولة القدعة كان شکل المد الصری قد درج نحو 
الرق بدرجة عسوسة تيزه ها كان عليه في عهده الفطرى ۽ فأصب يشاد 
زت من اللبن ومن مواد أخرى آشد ميلابة كالمجر الميرى با ل الجرانيت يفا . 
اب الصمرية وان بزن داخله بألممد وی جدوانه بالنقوش البارزة . ولا بدٌ أن نارف 
هنا اننا لم نقف الى الان الأ عل نوع واحد من المعابد الى كانت تقام فى هذا 
لد . وهذا النوع مختلف اختلائا ی عن انوع المسادی فى رتیبه", 
واقصد بنلك ممابد الشيس الشهورة الى كانت تشيدها فواعنة الاسرة 
الخامسة فى مدافن «بوصیر » الواقمة على بعد عشرة أميال من جنوش آهرام 
0 الخيزة . وقد کشف عن أحدما بين عأى ۱۸۹۸ و ٩۹-۱‏ وأصب كله ظاهراً 
عبان . ومشيده هو املك دنو اسر رع » . وماك وصفه : يصل الانسان الى ٠‏ 
الربوة التى آقبم عیها العيد بطريق مرتقع ندرج من الدينة الؤاقمة فى 
الوادىء ثم بدخل الزاثر من باب نفخ يؤدى الى بهو عظيم مكشوفكان 
مقام فيه مسلة عظيمة الحم متكثة على بناء منعلی بكتل جي من الإرائيت 
الأجر . وکان اماما مذي عظيم .شيد من كتل منخمة من الرمر . وغل 
عون الداخل ف العبد مر ءسقف يلتهى بغرق ذخائر اميد وفيها كانت محفظ 


0 ضربت صقا هنا عن مماید الاهرام الى کانت ممصصة لمبادة ا 
اللدولة القديمة . انار احاضرة الرابعة 


i 
نی اتید وغيرها من الأشياء الفينة. وعلى يسار الزائر #رمثلسالفه يحاذى‎ 
الجدار الحنوبى م بلطف إلى جهة الثمال وینتهی بقاعدة ااسلة؛ وعثد‎ 
هذه النقطة يتحنى هذا المر على شكل سلم حارو يؤدى الى مسطح‎ 
مکشوف . وکان عند قاعدة السلة معبد صخير مزين بنقوش بارزة دقيقة‎ 
الممئم شل الاحتفالات الختلفة ای كانت تقام فى اعياد اللاث. ومن آم‎ 
هذه الاحتفالات عيد وضع المجر الأساسى لمعد الشمی . والظاهر أن‎ 
هذا العبد المي ركان عيارة عن حجرة الملبسالتىكان يستعملها فرعون عند‎ 
الاحتفال بعيد تتتويحه » فکان بترن فیها علادس الاحتفال الفاخرة على‎ 
اختلانى الوا‎ 

أما الممابد المظيمة التى شيدت فى عهد الدولة الوسطى ( أى فى النصف 
الثاتى من الألف السنة الثانية قبل الیلاد) فى أعهات الدن الختلفة كطيبة 
ودقفط» ومدينة لفیوم وه بودسعلة » وه نيس »2 في نبق فا لیم نها 
معيد] تاماء اذ خو ب تکلها تقر با عهد الكسوىء ذلك المهد الذى سادت سابد الدولة 
فيه القوضى والامئطراب» وما يمن اتقاشها استممله الفرامنة ثانية فى باه ما 
ساید جديدة . غير أن ما لا شاك فيه ان تخطیطها كان فد ارتق الى لفط نف 
اذى اب بعد فى تخطیط للعابد فى الأزمئة التأخرة . فتجتهد ذن قرقرف 
علكنه هذا التخطيط وناصوره فى متا : 

کان يؤدى الى نلك البفمة للقدسة (للمبد ) طريق داغل الدينة 
مرصوف مزين كلا جانية بقائيل الى لمول أو غيرها من الميوانات الرابضة 
الى كانت دس عند المصر بين . وحیط بلأميد جدار من اللبن. ويدخل 
الافسان من بوابة عظيمة مشيدة من محر ها طم حفور عليه رمز الشمس 


وعو ب د م . و بعد 
احتياز هذا« البيلون » برى الانسان نفسه فی ساحة واسعة مكشوفة دزيئة 


وم الد جوائيها بالعيد وف وسطبا لذج المظيم الذيكان يجتمع حوله الا تقیاء ف ایام 


2 


اللوادم والأعياد . وکان عظورا على المامة أن تحاوزوا حدود هذه الساحة 
الى داغل المد . آما العيد القیق فوافع وراء هذه الساحة ذات الميد. 
وهو مشيد على رصيف مناعی مرتفع عن الساحة. ولا بد أن يشتمل على 
ثلانة ال :لول ,بو صخير ذو سقف مقام عل عد » ويليه بهو السد» وكان 
هذا یشاد مادة على شک لكنيسة ذات ثلاثة مون متوازية أوسطها شاهق 
الارتفاع والصحنان اغانیان منخفضان. ومن هذا البو بصل الانسان الى 
قدس الاقداس وهو القر المقيق للاله . وقد جرت العادة أي يشتمل 


۱ قدس الاقداس عل ثلاث مقأهیر متلاهیقه . 9 واه کان وضع 113 


الال الأعظ ( تال العبود ۲ امون( ق طيبة ملا > وف القصورین 
الاخرین كان وضع تمثالا المحبودين الین قثالوث,» ف ینت الالمة 
موت واه القمر « خنسو » 

على ان تصمیم المعايد المصرية فى جلته كان لنشيه 0 


. اذكان الأخير يقس كذلك الى ملائة اقسام بل الواحد منهأ الآخر: فالا 
لد اتب روما يقابل فى الممبد بهو العمد» والثاتى للولاثم» واثثالث 1 ۱ 


7" بصاحب آلیت ٠‏ وبالاظر هذا التشابه بين اامید ولیت » كان امرون 
مقي نكل الق فى اسمية امد 7 ست الال > . و أنه من البدهی أن 
المصرى اتل كان لا بکتنی ثلاث حجرات في مثزله» كذلك جرت العادة' 


چ س 
أن تشاد فی‌سبد الاله حجر أكثر ما ذ کرنا؛ فكان بهو العمد عادة منصولةُ 
عن قدس الاقدای بقاعات أخرى اضافية » وكان يبنى حولة كذلك عدة 
حجرات صنيرة قد تبلغ نحوالائنتى عشرة . وكانت المابد فى المصور التأخرة ۾ 
خاصة» تشتمل على حراب مبنى امام قدس الاقداس خصیصا إلقارب القدس 
الذي كان و فيه تمثال خاص للاله , 
وخلا لمذه الماد البسيطة التصميم كان هناك ممابد أخرى أعظم 
حا وأ كثر أبداءا فى التركيب . وسا كتتى هنا بذكر معبدى الأقصر ‏ ۰ 
وانورنق ( الكرنك) اللذين لا يمكن ارجاع نظام هندستهما اليما وصفت نسم مبدى 
ما . ويمكن تفسير وجه الشذوذفى هندسة هذين اليدين بیدا بر 
ست مخطيط واحدء بل كانا نتيج خاطيط عدة وضعها ممهاربون تافو ن. لابه ی 
وعلة ذلك أن كل فرعون من الفراعنة كان يحب أن بشید لنفسه هیکلا 
نتا على شکل جزء میضاف لمعد ال يقار بات أسلانه . ولمذا 
السب تمد أن معبد الكرنك له ما لا غل عن خس بوابات ( شيدها ملوك 
عديدون ) الواحدة تلو الاخری: وأن معد الاقصر به ثلاث ساحات عظيية | 
وقد جرت المادة أن مخصص مكان للحيوآن القدس الذى كان تسد 
فيه الاله على الأرض. فان السجل أ يس معبود منف يتخذ مقامه على مقربة _ 
من معيد الاله فتاح وهو الاله الذى بتقمص ذلك العجل . وقد عى اللات 
«ستمتيل »ندید مأوى السجل ايس » فصار يشتمل على ساحة مكشوفة مأرى 
بيطها بهو برتکز سقفه على عد يسكند یه یلاله وج باس 
وکانت جدرانه کدران للمبد بزدانة بلرسوم والنفوش البارزة .کنات كان 
في مدينة « ارسنیوی » من آمال الفیوم بحيرة على مقربة من معبد آلاله 


اكه — 
ه سبك » . وكان القوم بمتنون بالمحافظة على القساح فى هذه البصيرة لأ 
کان المظبر الذى عصد فيه الاله سبك : 
وقد روى لا فى ذلك «استرابون» الات الرومائق لأنى زار »عبر فيعهد 
الماح وعبادته الامبراطوو امسعلس »ما یی 
د كان الفساح يميش على اتيز والاحم والنبيذ التى كان يقدمها له الزوار 
الذين بفدون اشاهدته . وقد رافقئا رب النزل الذى كنا بضيافته الى البحيرة 
وممه فطيرة صفيرة وجزه سير مرت اللحم الشوی وزجاجة بيذ . وعند 
وصولنا وجدنا القساح ناما على الشاطى* » فتفكم اليه الكبنة» وفتح واحد مهم 
فهء ودس أخرفيه الفطيرقء ثم أتبعها بل و بعد ثرا فرغ زجاجة التبيذ أيضا. 
وعند ذلك اندفم ساح فى الاه هاش الى الشاعیی الثانى . ثم ظهر ؤار آغر 
يحمل هدية كالسابقة فأخذها اللكبنة من وهر ولوا حول البحيرة وأطعموها 
القساح ۴ فملوا من قبل 
وکان نوجد خارج المعيد الأصلى (فى داژ: ة جدران السياج العام ) عدة . 
بت ماصيرء ومسا كن الکینة » ومبان شاسمة خاصة بالفلاحة وازن للثلال» 
وحظائر » وخدائن وبرك . فعان اأمبد ومرفتانه شیپ) عدینة صخيرة 
ورشاهد ق المايد الصرية ان ااسطحات اللساء» ک‌طوح جدران 
البوابات والساحات والقاعات وغيرها من الاجزاه المخصصة لامبأدة » كل 
هذه مقطأة بالصور والنقوش المي وغلينية وذلك من أقدم الممور؛ فکانت 
جرا الجدران اظارجية کلران ابيارنات والساحات ( أو بعبارة خر ی كلأ جزاء 
” المبد الى كانت عرمنة لأن براها عامة الثاي ) بنقش عليها مفاخر فرعون 
الدنيوية : كالشجاعة التى أظلمرها د ساحة الوتى ميد عدوه وتخليد 


وا 


الأعياد العظيمة ااج تی أقامبا وغير ذلك من الموادث اضامة فى ناريخ حائه , 
من ذلك أننا نری مخلد) على جدار احدى ساحات معيد الدير لپعری فى سنوت 
طبة الغرية » لك البمئة بار ی أرساتها الک حتشبسوت الى بلاد 
بنث (الصومال) أرض رواخ العطريةء وعودتها الى حاضرة دول 17 
آنواع التحف والطرف . وکان الفرض الأول من هذه النقوش أن يتصور 
التاظر الیها مقدار ما كان عليه فرعون من قوة وجلال 
- آما جدران العبد الداخلية كانت موقوقة على تمثيل الاحتفالات الديئية 
التى تام داخله . قترى عليها الاك مرسوب) بزيه ارسبی مائلاً آممالاله» 
يقدم له البخور أو يصب الاء أو بهدی اليه بيذ أو لب أو فطيرا أو أطواقا 
من الأزهارء وفی مقابل ذلك يكافته الاله بالمياة (وهی أن هدية) فى 
شکل آشارة هير وغليفية مدلولما د الحياة» . ونی مناظر أخرى نری فرعون 
ترجه الحتا توب والشمال» أو تری اله ام الا كبر ينقش لمم فرعون 
على شجرة ابیز للقدسة حتى يضمن بذلك تخلید حکه . وكثير من هذه 
للناظر لم يرسم الا جرد الزخرف » ولکن غيرهاكان مرتبطا بالعلقوس الدينية 
اتلامة بازه الذى هى فيه من المعبد. فكثيناً ما نري فى حجرة الاستقبال 
. الاك بصب عليه الإلحان حوريس ونحوت للاء القدسء وبمد ذلك يمير الى قوش دران 
الحضزة الالمية مطیرامن کل غبار المياة اليومية : أو نراه فى قدس الأقداس ٠‏ 
وهو يؤدى كل أنواع الطقوس الدينية أمام مركب للقدسة . 
` ولا یس ماس سس 
جدران ۳ 23 
(4) 


ما 


n‏ يكون فيه تفر وغاصية فى معا بد العصو والتأخرة . وترى هذا التشابه اأمل 
بعيئه فى الكتابات المير وغليغية الرافقة لارسوم ٤‏ اذ الوا قم أنها صور ما بلقيه 
الك أمام الاله وما جيب به لاله الاك . فيحيط فرعون الاله عل مثات 
ارات انه أحضرله وان المطرية واثطيز والنعيذة وميه الاله مرارا وتكراراً 
انه وسيهيه کل الطياة وكل السكينة وکل الللود وكل الصحة وكل سر ور 
لب و أو انه د سيطي لست حياته | دا ویسوّده الم فم بالسرور» 

أما الأوانى القدسة الى كانت تستعمل اد بق والطاسات 
والأوعية التى كان يحفظ فيه أ كتب الأدعية والصلوات» والمباخر وهل جرا ء 
قل ببق لا منها الآ التزر الیسیر . فان هذه الأدوات التى كانت نحفظ فى 

ترات الد مماید البلاد العظيية » والتی كان بدي قدم هدايا مرن فرعون» 

0 رفم وفرنهاء سقطت غنيمة بأردة فى أبدى غزاة البلاد ولصوص المابد فى 
خلال الثورات المظيمة التىكانت تنتاب البلاد وی رأ عل عقب . 
وقد أصاب مل ذلك السفينة القدسة وتمثال الا وها من مشتملات كل 
مبد . اذ كان تمثال الاله بصنع غالبا من شالص الذهب أو الفضة أو الشبه 
الذمب, أما القارب القدس الى كان بحمل فيه الاله على الأعناق باحتفال 
ميب » فكان بصنم من مواد أينة علاة بالذهب أو الفضة أو الأحجار 
الكرعة . أما زخارف ميائى المبد فلا رزال باق منها ثىء وفير . أذ فى 
كثير من الايد تری ااسلات ال ی کان يقيمها فرعون على ما يظبر احتفالاً 
يوم تتوجهه لا تزال شاه برأسها الى بومنا هذا أعام مدخل بوابة ا معبد . 
وكذلك نری فى ساحات المبد وقاعانه تماثيل الآلمة والفراعنة لا تزال اة . 
ذات هيبة وجلال ش 


حت 
وبتضح من قراءة الرموز الميروايفية الى على هذه الآثارء أو التأمل 
فى الصور والنقوش البارزة الى على الجدران » أن العبد | يشيد الآ 
لتخليد ذکری فرعونء وانه هو الفرد الوحيد ای منیح شرف التقرب من الا برهي ری 
وعغاطبته . والظاهر أن ذلك کان يجيا نظر يا , اذ كان لاك وحده الى فرعو 
أن يخدم الاله بدون وسيطء وله ات أن بشاهده ويتاجيه .ما فى الواقم 
فكان الامر مأدة غير ذلك . اذ لم نمع باحتكار اليك هذا الق لنفسه ال 
فى أحوال نأدوة. من ذلك اله لا ساره دمتشى» لك اتو بيا( ميشه للظفر) 
من جنوي مر الى قاب الدبار الصرية حوالی منتصف القرن الثامن 
قبل اليلاد» دخل مدينة « عين ثمس » کنیرها من البإدان وزار فما 
معبد انشمس الذائع اسیت 
0 عمد الك الع ری إل نس ف قد الأقداس» فوقف للك 
هناك منفرد]ء ثم فض خا الزلاج وفتح مصراعى الباب» وشاهد أباه رع 
( اله الشمس) فى قدس الأقداس الفاخر. وشاهد كذلك قارب رع فى 
الصباح وقارب وأثم» فى الساء. 3 أوصد مصراعى اباب اة ووضع 
عليهما الطين وختمهما اام الل : و بمدئذ أعطى الأوامر الكبنة قائلا : 
أنا (ومشت هنا ) خائی ولیس لأى انان من اللوك لذبن سيأتون بعدی 
أن بدغل ههنا» ۱ 
وکانت المادة التبمة أن الكهنة آیض) يناجون الاله باعتبارم ثوابا عن 
قرغون . وکال من واجباتهم أن يقوموا بأداء حاجيات الاله : فبإبسوه اوه 
وزینوه عليه ونظفوا جره الخامية - قدس الأقداس ‏ ويخروها 
با روم الركية . ولذ كانت كل عادثة فى البلاط مع فرغون تتطلب مراسیم 


اليه ا 


ك وتقاليد صارمة» فلا غرابة اذا كانت مناجاة الالهتستازم ماهو أشد منها وأدق و ` 
فى خدمة الا وكان عند الكهنة کتاب طقوس ابت طنابط لمیغ الاحتفالاث والصلوات 
اللازمة للاقتراب من الاله وخدمته . فکان لا بد لكهئة طيبة اتباع امون 
أن يؤدوا مالا قل عن سین شعيرة دينية » أمآكهنة أزريس فى مدينة 
الام اديبة ابدوس ( العرابة المدفونة ) فكانت واجباتهم أهون من ذلك » اذ کان عدد 
الشمائر التى ردو لا تجاوز الست والثلائين : 
وكان کل احتفال صلاة بخاصة ترتل فيه ولا يد من‌اجادنها عام الاجادة. 
وكثيراً داكانت هذه الصلاة تتش على جدار امعبد نفسه فيستطيع الکاهن 
أن يقرأها من الإدار 
فلا حیما كان يدخل الكاهن بهو العمد بالمرابة للدفونة وفى يده 
البخرة كان من واجبه أن برده الكلات الأنية : | 
« مات امامت آنا الواحد المظيم بعد أن طهرث شى 
« ولاعررت بالالهة د تفنت » طهرتی ۰ 
« آنا کاهن هذا اميد وابن کاهنه 
« اا ڪاهن حشرت لأقوم عمل ما يب عل وا آت لأجمل ما 
لاحب تمه 4 
۱ ومد ما بعل الکاهن ما للنصورة حيث يذ الاله مقعده » يجب 
عليه أولاً أن فش الام الطیتی الوصد به الیساب ‏ واذ ذاك يرل الغبارة 
الانية : م 
« اق کسر این وسر اتام یتح هذ لبلب و ما لعل من شر 
أا به ال الأرش a.‏ 


ك5 
تم يقرأ تعاويذ أخرئ فیتفتح أمامه لباب . فد الكاهن بتحية الل 
المظيم القائم عى حراسة المبوده ثم يدخل قدس الأقداس» تی اذا تال 
لاله شرع فى تزیینهک زین الأحياء تقريا . فيبدأ جع ثيابه ثم يزيل من 
جسده الدهان ار القديم ويزينه بدهان جديدء ثم أخذ فى إلباسه 
ملالس جديدة . وهو فى كل مذي الأعمال ينرأ الأدعية والصاوات جاعلا 
لكل عمل منها صيغة خاصية . ولايزئل باممبود واه ويزيته, حتى اذا جمله نزب لاه 
على آحسن هتدام وأجل رونق فادرمقصورته وسذ علیه لباب الام مرة 
أخرى . وكانت علية التزيين الالمى هذه تعمل كل صباح تفس الاجرلهات 
التفصيلية التقدمة ولزومبا کلزوم تنظيف المبد ويره كل بوم 
وم يكن اللبس والسک نكل ما یرم اعداده للاله» ب لكان من 
الضرورى قبل كل شیء مدد بل واشرب. وقد ان لن الكانة r‏ 
الأولى فى كل الازمنة , فق بادی الأمر كان قوم بتقدعها اهل التقرى ومن ٠‏ 
أشربت قلوبهم حب امین ء اذ كانوا يقدمون مهم بأكورة مار حقومم 
وحدالقرم» وکل مالذ وطاب من خيرات یونم . بيد أنه على كر الأيام 
نلاشت هذه مدای أمام القرابين المظيمة التى كان یندمپا لك الى ماد 
ف جيع أنحاء البلاد : وفى مقدمتها الكبيات الوافرة من البخور والازهار 
لزينة اذام ء والشهد والخمبز ء والفطيز» والمأشية والدجاج ؛ ويخاصة الأوزء 


واععة والنبیذ 
على أنه فى الوافع لم تسمل من كل هذه این فى شون ال الا این 


۽ الواقم 1 
جزء ثيل جا وهو البخور وما يدم ناس من الشروبات . حقا ان انبج 3 5 


كانت تومنم غل موائد القربان فى فناء امد » لكنها لم نكن تحرق فى انار 


الاعاد 
فى الماید 


تزاور الا 
فى الاعيلد 


سا مل س 


كا كانت المادة عند اما خرى ء وافقیقةان منظم الا کولات والشروبات 
الى كانت تقدم ید کرت يأكلبا الكبنة وصنار اأستخديين . أما 
القرابين الوفيرة التى تقدم فى أيام اللوم والأعياد > فكان جزء عظم ما . 
توم به ولا فزوار الممبد . وبها بظیر العبود فى معبده من كرم الضيافة 
ازواره ما بظېره المره فى بيه 

وكان لكل معيد أعياد كثيرة فی کل سنة . وقد روى هيردوت أن 
المصرين کنو الى عهده يجتمعون مرات عدة خلال المئة ليقيموا الأعياد . 
وتكثل فى هذه الأجئماعات الروایات الدينية . فيمثل الكبئة اطوادث الهامة 
فى تاريخ حيساة لاله الذى يحتفل بعيده . فق العرابة المدفونة معلا كانت 
شل قسة الاله ازریس . وذلاك بأن يسير موكب الاله هن مبده بالمدينة 
الى مقره الأزلى فى الصحراء» وهنا عثل الكبنة وغيرم امرك المظيمة نی 
تفی فيها آزریس على أغداثه القضاء ٠‏ ميرم ش 

وكذلك كانت تعقد احتفالات فيها ,زور إله إلا آخر قى مبده فى 
1 رکب میب فيقدم لاله الزائر وأتباعه الأطممة م من لحم وأخواع الکمك . 


اق ادا شا سیر من النقوش التي على حدران 


العابد ؛ کالاحتفال بمید الضحية الى يقام تکر) لاله الحصاد السعی 
« من »فى نفس س اليم نی يحتفل فيه بعد نتوج اد 

وها ما ومبلت الينا عنه معاومات دقيقة » َكيفية الاحتفال اق 
الأعصر المتأخرة فى مدن الوجه البحرى مثل بونسطه » ووصیر» وسایس 
(صا الجر ) ؛ ووتو وغيرها تمظيماً لآلمة ناك الدن. ومن آشهر هذه 
الاعياد عبد المبودة 0 باستت » الطة بوسطة . ققد روق هيردوت أن 


ابا 


المعتفلين م‌ذا المید كأنوا يتقاطرو رسالا ونساء على هذه الديئة من أقامى a‏ 
البلاد ق زوارقمم , وقد کان هذا اليد ا اة فى الانس والسرورء اذ إن 
الوافدون اليه عرحون ويلعبون ويلبون طوال طر قرم الى بولسطةء وكان 
صدی آلفناء والموسيق علا سطح الماء» فالفساء يضر بن على الدفوف والرجال 
لمبون على لأزامير ويعضهم ينون أو يصفقونء وقد تنزل الماعة مهم 
أحيان بهرية من القرى اتی برون بها فيقومون فيها بکل أنواع لامب 
وعند ما يصل الوافدون بو إسطة قبلتهم رون الفرابين العظيمة ؛ 
ويقال انه کان يحنسى فى هذا الفيد من الجر أكثر ما حتسی ف یکل البلاد 
فى سائر العام ۽ كأ قبل ان عدد الزوار الذين اشتركوا في أحد هذه الاعياد 
بلغ مالا قل عن ۷۰-۰۰۰ نسمة . وقد یکون هذا المدد مالفا فيهء 
غير أنه ما لا مشاحة فيه أن بو نسطة كانت نغم بين جدرانمأ فى مثل هذا 
الميد من الزوار ما تضمه مدينة طنطا المالية متا ماود الالعدی 
وکان عدد التسابيح والاغالى التى , بنشدها الكينة وراه لفوم ممددين 
مناقب ar‏ عظيما . وبمضپا ثير شموراً ديف طاهراً ويني عن حاس 
0 حتی فى صدر القراء فى وقتتا هذاء غير أف 
المداول الدقيق لممظم هذه الاغنی يضيع .يكثرة تکرار المبارات تکرارا وير وي 
علا جد] . وقد اقتبست لک :فى اضرق الثانية لوعن هذا الع من 
الادیات؛ ورعا بکون ندع ال لماع شیء آخر لشكونوا لافسکم 
٠‏ فكرة عن شكل هذه التصائد تیه 
وس إتدى” ترجه ة بض أيات من تسدحه ة للإله نحوت (وهو هربیس 
عند اليونان ) وفيبأ عتدحه القوم بأل له القمر ثم إله العاماء ثم قاض : 


بیع 


للا وت 


پا 

« الى آنی اليك أيها الثور بين السجوم» أى تحوت؛ أنث أبها الغعر 
نی فى السماء .أ آنت فى اه ومع ذلك يفيض يباك ت الارض» شعاعك * 
يشير مصر 

ید يك دات يا رب الانة القدسة (الميرغليفية): أنث أا القاضى فى 
السماء والأرض .أ : نت با واهب ٠‏ الکلام والکتابق وماج السلم وماكى البيوت 
(بالخيرات )»یامن یم عل الآلحة, وما يجب وم » 

وكذلك ل جال التعبير وصدق جروت ترتل طا ثلاله 
«آمو ن رع» ماك‌الاطة وفيها #تدح‌هذا المبود با نه هو الاله الأعظ للوجود 


7 فی کل شیء . وني : 


0 


للاله آمون رع 


« يا الى يا رب كل الالمة يا أمون رع طيبة 
آمدد الى بدك وى 
اشرق لأجلى ( كالشمس ) أجبني ثانية 
أنت الاله الأحد الذى لا شبيه له. 
أنت الشمس التى تشرق فى اسماء 
أنت ( الاله ) « نم » الذى برأ الانسان 
أنت: تسم دعاء من بد مرگ 
: أنت تخاس الانسان من ید القوى 
۱ أنت تنح نسيم الياة ام خرج بعد من ایض لتاس والطيور 
أنت تاق ما تحتاج اليه الفيران فى أحجارها والدود والبرافيث » 
وبلاحظ أن كثيراً مرن هذه العبارات ينطبق بوجه غاص على اله 
الشمس وبشابه عبارات التسبيحة النظيمة التى ونیا الماك الزائغ اخناتون 


با 
وهی ای أسلفنا الکلام عليها فى الماضرة السايقة 
م تسكن خدمة الماید فى أقدم عصور الامة للصر بة وفقاً على طائفة 
خاصة من الكبنةء بل كات حقا مشاعا لكل أفراد الأمة. حا كان لكل معبد 
خدمة اللاصة الذين بقدمون 4 الشحايا ولايفترون ظة مين عن خدمتهء 
غير أنه فى الوقت تسه كان لكل فرد من علية القوم فضلاً عن وظيفته 
الدنيوية وظيفة أخرى دينية . وان لهذه الأغيرة غا ملانة بالوظيفة اوعات 
الد نيوية . مثال ذلك أن القضاء کانوا غالا کهنة « معت » اة المدل» وکان و 
حكام الأقاليم غالا رؤساء كهنة العبودات ای تحمى مقاطمة كل ملم 
وقد زم هيردوت أنه كان رما على لارا أن تشغل وظيفة کاهنة سواء 
أ كان ذلك ابو أو معبودة . وهذا قول لا نصیب له من الصمة فيا بتعاق 
بالمصور الأول من التارخخ الصری . فقد كانت النسوة وفتذ یستخدمن فى رد کرد 
الماید» وکثیر) ما حد ذکر الکاهنات وخاصة فى عبادة الالمات كالالمة 
حأنحور والعبودة نت 
وف عهد الدولة الوسطى كان عدد الكينة الرسعبين لا زال قلبلاً 
بالقياس الى غووم . فى معظم الأحیان كان للمعبدكاهنان فقط , واذا زاد 
على ذلك فلا جوز خسةء يضاف الى هؤلاء طبماً ممالمن الدرجات الصفری 
كالبواين والمراس والفملة على اختلاف أنواعهم . ونی بعش للمابد كانت وی 
مناصب الكبئة امین نشملمنصب «رئيس الكبنة» أوكايسميه الصريو ن السبود 
اع « نالب الكيئة» , غير أن هذا للنصبكان يشغله عأدة رجلمن 
: غير رال الدين هو حآك القاطة . وذلك جريا على مدق قديئة . فان ری يد 
٠‏ بذلك هذا لهام السيادة السياسية والديئية فى مقاطته . وأمببح من واجيه 
3 ۱۰ 


وت 
أن يسهر على ما رعاياه من الوجهة الدينية . ولاشك أن اضافة هذه 
الوظيفة الى عمله زادته شرف ورفعة ا أ كسبته فوائد.مالية وقيرة . يضاف 
عامل آخر ذو مقام سام بين الكهنة الرعغبين ىكل معبد یسی القری 
الأول » وكان يعتبر مال بالعلوم اللاهوتية فى محمد الكهنة؛ وهو الذى عنده 
الكتب القدسة ويعرف الكتابة ويجيد القراءة قبل كل ثىء. 
وله أن يرئل الکتب القدسة جهراً . وان ملا بأساطير الأقدمين متضلم) 
فمتون السجر» ولا هب اذن أنكان ينظر اليه که ساجر عظیمک لاغرابة 
آمال المثرىء فىأن مقر الكهنة فى مصر فى عهد النطرة قد اشتهروا فى الأساطيرالتدا ولة, 
بأنهم توا بفضل حكتهم بكثير من السجالب والفرائب والأشياء المفية 
وکان عند الصر بين عدا الکهنة الرسميين جيس جرار من الكبنة 
غير الرسمبين أوكبنة الساعة كأ يعبر عنهم الصریون أنفسهم . وکانت تضم 
جاعة منتظمة دائة تتقسب ال للعبدء وکل جاعة تقسم الى آرع فرق تقوم 
كل مها بخدمة العبد مدة شر بالتئاوب» قتخدم كل واحدة ثلاث نو بات 
فی العام . وكان ذكل فرقة رئيس خاص وکانب للمعبد ومقرئ ء أو بمبارة 
آخری‌کان أعضاء هذه الفرق متعليين تعم علرياء رلاشات نالوا ییدون 
فى الحيأة الملكية فى ميف السکتاب أو للستخدمين . وق حين كان الكهنة 
الرسميون يكتمون بمرتبات عظيمة بو امن دخل المابد الوفیر» كان كهنة 
اعم الساعة يتفاسون مرتبات یله دا . والطقيقة أن المزء ء الأعقم من دخلم 
با كان من وظائنهم للدنية» أما وظائت الديئية فكانوا يؤدونها فى مقابل أجر 
5-5 زهید جد"» يدانا على ذلك ماوجد فى دفاتر حساب المولة التوسطة . ققد ` 
ذکر أن دخل أحد لأمابد كان ینشر شهریا» فیتقاضی من رئيس كهنة 


ارت 
الساعة ( أى رئيس الكبنة غير ارسیین ) ثلاثة أسهم ققعل» فى حين أن 

رئيس السكهنة المقرئين» وهوفى المقيقة أقل من سابقه رتبة وق ولا 
يمتازعنة الآ ,أن من البكهنة رسیین» کات يتقاضى معني ذلك للقدار 

أى ستة أسهم. يضاق الى ذلك أنّ هذا كان يتغاضى مرتبه اث عشرة مرة 

فى السنة» أما اخوه من كهنة الساعة فكان لا بأخذ مرتبه لا 2 آشهر فى 

العام بالنظر الى تناوب العمل ب ین افر ق أسلفنا 

والان نذكر حقيقة قيقة ذات شأن فى تاريخ اادنية , وهی انه لا جات 

الدولة الحديثة ى 5 طرد المكسوس من ابلاه » واخنت النيانة 

جد لها مكانا رسب وبسظم ا فى تفوس تقوم وحبانهم: فصلت فرقة كهنة 

الساعة من عداد الكيثة ا مصر_بين» وقصرت كلل أمور البادة على لکبة مت 
الرسعيين وا صب لابتاز ع م فیا منازع . ومن البدهي! نعدد هؤلا: قد ازداديذيك سيت 
زيادة عظيمة. فا ن كتير من الأجمالالتى كانت من واجباتكهنة الساعة اتقات 

بطبيمة امال الى الكبنة الرسمبين ؛يضاف الى ذلك أن ادارة ثروة الايد 

الوفيرة التى كانت فى ازدياد مستمر» تطلبت استخدام عدد عظیم من الهال 

أما حدود مل كل كاهن ونوعه فيسكن القونى عليه من انم وظيفته 

والألقاب الأخرى الى يحملها . فتلا « اې الأول » أو رئيس كهنة امون » 

کان فى الونت ین حمل لقب « للدير الأ كير للأشذال » وكا ذلك 
. فى أن إبأخذ على عاتقه اعمال البناء الشاسمة اتلامية بالعيد وأن سل 0 
على ما یکسبه ( الاله ) باه فى مقصورته . ومن ألتابهكذلك « قائد جیوش 

العبود ٠»‏ واذل ك کان بقود جئود العبد ومثله فی‌هذا كثل رئيس لاتق 

القرون الوسعلی بأوربا- ومن أعماله ایشا رياسة الالیه . فكان بدير 


اج 
حركة مالية المبد وهذا فى القيقة عمل لا یستهان به. ولم يقتصر نفوذه على 
ميد الاله امون وكهنتهء بل كان رئیس) لكهنة المة طيبة وكذا ريسا 
لكهنة جميع الهة الشمال واطنوب. ومعنى ذلك ان كل كهنة البلاد کانوا 
حت اشرافه» وان فى قبشته ]كبر سلطة دينية فك لالبلاد من أقماها الى 
أقساها. وقد عر فكيف منتفع من تلك السطوة عام الانتفاع, فان كلا خلا 
منصب رئيس الكهنة فىمميد من الممايد الأخرىه (کرئیس کهنة معيدالشمس 
فى هلیوبولیس ) وما يليه من المناصب» لم بنصب فيها أحد الا من وقم اختباره 
عليه . وی الكيغية أصبح فى يد كهنة طيبة أ موال طائلة فوق ما من 
القوة السياسية المظيمة ؛ اذ كاندخل الممابد القدمة المظيم يتدفق الى خزائن 
هذه الطائقة وحدها. وسيظبر ثنا جليا بمد؛ ما عاد على الدولة من الأخطار 
من جراء ذلك 
ومن نحسن ااصادفات أن لدينا مصادر وثيقة عن الخطوات الى كان 
بدرج فما الفره حتى يرق الى أعظ رتبة دينية عئد قدماء المصريين . ققد 
روی« بكتختسوه الذى كانرئيسا لكهنة امون بطيبة فیعهد رہ سوس الثالى 
فى الفرن الثالث عشر ق . مء فى تاریخ حيانه لذ ی كتبه بنفسه» أنه تربى 
تربية حر بية فى أحد اصطبلات فرعون من الفامسة الى الخامسة عشرة من 
از يكنتدى مره . وق السادسة عشرة الق تخدمة آشپر الماید الصرية فحمل عندثنر 
کاهت) صفیر) . ولأ ناهز العشرين اجتاز هذه الدرجة الدنياء فرتی الى الدرجة 
ی ليها وهی « اب الاله » . وسکت فى هذه الدرجة الى عشر عاما. وفى 
سن الثانية والثلاثين رق الى درجة « نى » فكث «رئیس الكهنة 
ألثالك» ( نيا الا ) مدة خسة عشرعاسا » فنبيا انا مدة ائنى مشر عاما. وی 


شاچ 
الناسعة والجسين من مره صبه فرعون منصب « أول انبياء امون ورئيس 
رؤساكهتة جيع الالهة ».وقد أظهر نفسه ىم ركزه المديد اب شفيةا ردوسيه» 
فر شباتهم ومد يد المساعدة ان کانوا على شفا السقوط وبذل عن سمة 
أن عم نهم الفقر يتأبه 
اور ولع مر 

لذي نله بكنخنسوء اذ الواقم أن الأخراد لذي ن کرسوا حياتهم للكهنوتية 
کنو كأ مقالهم فی سائر أنحاء الدناء يظلون طول حبباتهم فى وظائف 
مثيرة» وعتمون بالبقاء بين جدوان السد فى سكينة وطما نبثة بميدين 
عن موم الما وأحزانه, الم الا من منحهم اله . واهب عظيمة أو من 
عطيدمم ذو جاه ونفوذ 

وكان زى ألكهنة فىالمصورالأولى أيام كانت طائفة الكهنة ارسمین قليلة 
المددء لا مختل ف كثيراً عن زی سائر الناس . ول یکن بينهم منامتازجلیسه 
الا راء الماید لکیریء شکانوابرتدون شمارا معي شارة لظ تام . ری الكبنة 
من ذلك أن رئيس ككهنة فتاح كان يتل بحلى خابهة فى رتبت » مزينة بصور 
حيوانات میب الشكل ساذجة, يهل أسلوب سنا على أن منشأها لم يكن 

من المصر التاريضى بل برجم الى أقدم عصور القطرة . وکذاك كان بمض 
أفراد الكهئة يرتدون جلد نهد على أ تان ناب جزء من زيهم ری 

ولا أخذ شأن الكهنة يماو ويمظه فى أعين انوم وازداد عددم وعظبت 
فونم فى عهد للدولة الوسطىء شرعوا نوجهون عتایتهم تدرا لمل ماد مم 
تدل عل أ نهم طاثفة خامة متميذزة عن . سائر ہی الانسان؛ وبقوا م ی 
تساوسة ۷ المالى. محافظين على ملاس العصور الأولى الساذجة متحثبين 


طریف الازیه » وتخلوا فى الوت نفسمه عن التحی بالشمر المستعارء الذی 
كان اذ ذالالزی السائدء ومشوافیالطرق علفین روسيم حافظة على النظافة 
عاظيم على 2 وق المصور للتأخرة بق الكهنة متسکین ببسقه الظواهر ,لشدة 
القديم 0 2 
عظيمة !| کثرمن قبل . وذلك فى وقت كانت العافظة فيه على الاداب من 
الأعمية عكان » اذ كانت روح القومية فى التزع الأخير وكان القوم يعملون 
شدة على أحيائها باتباع عوائد أجدادم القدجة 
وقد روى لنا هيردوت ككل صراحة أن الكهنة کانوا محلقون ام 
كله مرة کل تلا أيام » حتی لا تأوى المشرات جسد من مخدمون الآلمة 
وكذلك كانوا لسوت أردية من آلکتانوأحذية من صنع « پوس 6ع 
0 وحرم عليهم أن يلوا غير هذه املاس أو ينتعلوا غير هذه النمال . وكانوا 
انا پستحمون مرتين بالاء البارد نهاري ومثلهما ليلاً . وغير ذلككثير من المادات 
الى كان يجب عليهم اتلضوع اسلطانها 
وقد أضاف هيردوت فى هذا القام أنه عند وفاة رئيس الكهنة كان 
له ابئه فى عله . حم أن توارث الوظائف من الأب للابن كان شائماء 
| يران ذلك م يكن قاعدة مطردة . ول حدث فى أى عصر من مصور 
ا الصری فى طائفة الكبنة الرسميين أن بضطر الابن الى أن يحذو 
امم لمن ذو والده فى حرفته » وحرم عليه الاحتراف بای مبنة آخری . غير أنه 
يرجم أن الأب ( 6 تشاهد في كل عصر ). اذا رای تفه 24 ف لحبوية 
المز وارخاء من حراء وظيفته الديلية » وڏ من أعماق قلبه أن يرى ابنه أو 
أولادم تمو یبا باقتفاء أئره فا . وبهذه الطر فة يجو زأن بمض الامتيازات 
أو الوظائف اطاية بقیت فى آسرة وت مدة أجيال 


رس 
وقد كان سد حاجات الاله المدة كالقرابين و ناء العابد الضخمة » ودقع 
مرتبات طائفة رال الدين الكثيرة المده؛ ممالا يمكن القيام به دون أن ٠‏ 
ha‏ اروة وقيرة . . والوانع أن الفراعنة اعتادوا من ن أول الأمر 
أن يفيضا على ممابد الب لاد الكيرات الجزيلة ويبيوها الضيع وغيرها من تاه د 
الأملاك المتنرعة . هذا بالاضافة الى ما كان يتدفق من المدايا الوفيرة الى ار وا 
خوائن الاله فى ظروف خامة » کالتذر أو أن بكرن الاله قد لظ الماك 
منايته فى آمر خطير الشأن 
اول عطاء واه ریخ من هذا النوع ما قدمه ال زوسر ( الأسرة 
الثالثة) الى د خن » معبود مقاطمة الشلال . فان لديا وثيقة مطيلة عن 
ا يا ا ا وي أول ندر 
البؤس؛ وانتشر الزن والأمى پدرجة قصوى ف أتماء البلاد ,وش انلوف 
والمزع فى قاب اللك ووليجته بحالة شنيمة . ولا جد فرعون رجا من 
هذه الشائقة 3 ال الک « « اخونب » الى صار مد" عند قدماه 
السرين اله الطب » وطلب اليه أن يرشده عن المكان الذى د بيع منه 
الثيل » وعن المعبود الذى بطر على تلك الجهة . ولا ل يكن فى مقدور هذا 
ا لمکم أن يجيب فرعون على الفور رجاه أن عوله مدة ينيب فیک يطلم 
٠‏ على الكتب القدسة فى هذا للوضوع » ثم انصرف من عند فرموف 
و يلبث أن عاد اليه ريما وكشف له عن « السبائب المفية » - عن ای اي 
الطر بق الذى لم بره ملك مرل اللوك منذ عضور سحيقة . فروى آن 
انیل بفیع من مديئة فى وسط الميام اسمها جزيرة الفلة الواقمة على حدود 
بلاد ألنو بة السفلى . وكان الماء عندها بسمی «.الفتحتين 0 وهی مهد ألثيل . 


۳۹ 
أما له هذه الجهة فو للمبود « خنم» وقم باب معیده فى ال ثوب الشرق . 
وكذلككان يعبد هناك الالمتان « سانت » وه عنقت » زوجتا خن ؛ هذا 
فصلا مر عبادة اليل نفسه والالمة « شوه و« جب » وه وت » 
و« أزراس » و« حوریس » والاشتين « إزس » و« تفتيس » . وتوجد 
على مقر بة من هذه المزيرة على الشاطی الغربى ه جبال شاعغة تشتمل على 
جيم أنواع الأحجار والمادن الصلبة انى تأزم فى باه کل ممابد الوجه القبلى 
والوجه البحرى ونقابر الوك وتضت منها كل أنواع القاثيل . والقصود هنا 
۱ بالطيع هو ال مرائيت اميل لذى کان يقطم من أقدم المصور من العاجر 
المهاورة لبلذة «سبين » ( اسوان ) الواقمة على الشاعلی الشرق لانيل . يضاف 
الى ذلك ان كل أنواع الأحجار الكرية والمعادن من ذهب وفضة وحاس 
وحدید ولازورد وغیرها كانت تستخرح من كلا شاطتى انیل ومن الزر 
الى فى هذه البقعة من اهر 

فلمأ مع فرصون تقرير اونب الحكيم تلا 30 و تریب 
القرامن الى اللمة والمات الفیلة الا نف الذ ۳ 

وقد رأى الاك مناما فى الليلة التى تلت هذا الحادث : فرأى الاله 
< نم » واققا أمانه . ود أن قدم اليه واجبات الاحترام والتبظيم أماط 
الاله شام من نفسه قائلا : 

ما الإله عنم غالقاك وعاميك . أا أعطيك المناجم وللعادن التى لم 
ييكشفيا أحد فى كل عصور التاريخ والتى لا تزا بكر > نی بها لاد 
وتصلح ما فده هر مها لأنى أنا الخال الذىذراً نفسه واحیط الأبدى 
اذى ظهر ازل أن اليل نی يفيض حینا بشاهء آنا مرشد كل اسان فى 


مت ارات 


مله ۳ أنا مت الفتتحتين الین هم يفيض الیل . نف اليل 
es‏ سأجمل اثیل يفيض لأجلك . ولكن يفيض ماؤه فى أي سئة 
من السنين» وستنوة الأشجار 1 ماما من الفاكهة وستنشرح أقدة القوم 
بدرجة لم سید فى الأزمان الغابرة > 
وعند أتهاء العيارة السالفة ابه فرعون من منامه . ولا كان السرور 
قد ملا صدره لما وعد به الاله» أصدرأمر بوقف کل تم الشلال لواقم 
على عنفتى الثيل على لاله « خنم » ره الیل 
ويحتمل أن أمثال ی + من الاأرض کانت ۶ وهب للمعابد فی کل 
المصورء غير أن تلات الأللمة فى الدولة الحديثة ازدادت على الأخص تما 
بالنصيب الأوفر من الغتائم الى كان ها فراعنة الأسرة الثامنة عشرة والتاسمة 
عشرة مرت حروبهم الظفرة مع نك النائية . وکانت هذه ادا عبر 
عثابة جزية يستحقبا الاله الذى على يده ثال فرعون النصر . ولا تزال النقوش 
من عهد خسن الثالث وستی ی الأول بأقية الى عهدنا هذا وقپا بیان الممطايا 
الفرعونية التى قدما الماك ال ألكينة 
ونما هو جدير بالذكر فى هذا الصذد » وثيقة من أواخر جک رسيس 
مات (حولى ٠ق‏ .م)ء نها يستطيع الانسان أن يكوّن کرد صصيحة 
. عن الثروة الطائلة التى كانت ملكا لمابد ااهمرية فى هذا المهدء تقد اء“ 
۱ قا أن تلاا لا قل عن ۳۷۵ غادما و ٩۰۳۸۷‏ 38 من الماشية 
و۳ حديقة و ۰۷44۱۸ قدا من الأرض و هدرک و 1ه حو( 
للسفن و ۱۰۸ دة بحضبا فى واد الیل وبمشها خارجه . ما المعابد 
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مقدار ثروة 
المابد 


ابام اح 
السالفو الک فحتمل ان بعضهم كان مرك آسری ارب ؛ و سضهم من 
الفلاحين الأرقاء أو الصناع ؛ وعليهم قلاحة الأرض, وحراسة قطمان الاشية, 
وكذل ككنوا پسترون فى بناء الماد المظيمة کا كان بسخر بو إسرائيل من 
قبليم . وكان جم غفیر مهم بشطرون اه الى دفع ضرالب من الذهب 
والفضة وغيرها من الممصولات الطبعية . واذا ندرنا عدد الحقول الوفيرة 
الى كان بملكها الالمة فائه يحق لنا مم مراعاة الفسبة ان تقر رن جزء! عظيم)ً 
من أرض مص ركان ملكا للموق 
فاذا وازنا ممتلكات المبود أمون بالاحصائيات المالية 59 اتتول 
بأندكان يلك مشر أرض مصر وما لاقل من جل من عدد سكتها . وكان 
بل أمون فىالثراء من الالحة الصریة اله الشمس « رع » ممبود هلي و بوئيس» 
عر ٠‏ ومن ذلك ت بتضح ان الکهنة قبضوا على جاب 
هائل من ثروة البلاد جمل لهم فى ا ساطة سياسية عظيمة . 
وكانت تتيجة ذلك تشبه ما راء فى زماننا هذا فى دول الما وعلى الأخص 
دولة أنسبانيا* ۱ 
وأصبح ككهنة آمون فى التهاية النفوذ الآكير فى الدولة» حتى أنه بمد 
0 موت أخر الرعامسة | یکن أمام عقبات ت كر فى تولى المرش » فقام حدم 
لت _ فلاً ونحى بوارث العرش جان وتقلد هوتاج الاك . وهذا الحادث يمد فى 
تاریخ آلکهنوت الصری قة ما وصل اليه رجال الدين من ال جاه ؛ وهوه وان 
لم تدم مدع حكم طويلآء دليل قاطم على تغلب رجال الدين على الساسة ٤‏ 
وکان فى ذلك الفضاء الأبدى على المظمة الفومية 
ه اظ رکتاب آوروا المديثة جز أول 


احاضرة الرعة 
فن السحر --الحياة بعل الوت 


كان قدماء اللصر بين ومن‌جاء يعدم من أ ناء الشرق» مسین ومسيحيين 
عل السواه» من ملأت الخراقات والازعيلات عقوطم . .وا ثرى فن السحر 
قد لب دور هام فى حيائهم . فكانت التعاويذ الدواء الناجع الذى بطب 
هل أنواع الشرور + والملاج الذي يشن الأمراضء والطر فة الیل نی 
يكقسي بها المي رضاه حييبه . فأذا قستى لشخ ص أن يض ع مائيل مسحورة 
في يدث عدوه اعتقد أن ذلك إما أن يحل له اارض أو يسبب له ماهة . 
وكانت التعاويف الى تستعمل مث ل هذه الأحوال تفضل على غير ها اذأكان لما 
ملاقة خاصبة حادث ما 2 ف تاريخ الألحة الرانی . اذ كان القوم يستفدون 
أن الطرق لا فى استعملتها الألمة وأنت بنتيجة حسنة ی بالتيجة مينها اذا 
استخدمها الانسان فى أحوال مشامهة شا . وكان لأساطير الألحة «أزريس 0 
و« إزيس» وه رم » القدح تأعلى فى هذا الان . من ذلك أنه بعد أن 
مت الأهة « إزيس » عوت زوجها الحزن وضمت ذكرا فى مناقع الدلتا 
سمته وخوریس»» واتفق آبا ذات ليلة أثناء یبا من المقول وجدت انها 
فاقد الیاة بل الأرض بدموعه وبل بد الذئ کان تدفق من شغتيه ؛ 
مه هام و لاحراك به وجيع أعضاته فارقبا نبض المياة» فمزت 


الاعتتاد ى 
آلسعر 
وقونه 


اساه 


هذا إلى لدغة مقرب . وتر تيك الأم الحزونة باه لمأ تلا اليه ولاعوة . 


فستعین به إلا اله الشس» فاي نداءها ووثف سير سفينته في السموات » 


مارا 
وأرسل الا «تحوته إله المكنة ليخلس ابنهء فأعاده « تحوت » هذا الى 
الحياة تماویذ سحرية . لك اعتقد القدماء أن هذه التعاويذ بمینپا الى 
شفت « حوريس » الطفل تشن أى إنسان من لدغة المقرب 
على أن أ كبر قوة سحربة كانت وففا على الذين يعلمون الاسم اللنى 
عام للاله الأعظم «رع » الوجود في كل شىء . وقد کٹ هذا الاله زمئا 2 
اك وة عوافظ) عل اسه الق لبم أحد غي إلى أن تمكنت « إزيس» الساحرة 
المظيمة من استلاله منه بحبلة » ومن وقتئذ أصبحلما سلطان قوی ویطش " 
عظم . وقد وضحت كيفية وصوفا الى ذلك فى خرافة قدعة . وهذه انلرافة 
تعيد لنا سيرة الاله « رع » الحرم رب الالحة والنأس . وكان وقنئذ قد بلغ من 
اكير عتياء وذهب عنه بمش روعته وجلاله » وكانت د ريس » وجه 
غاص لا عترف بمد نسلطاته » ورب فى أن یکون لما ما له من النقوذ 
1 0-5 والقوة ماه والأرض . ول تر للوصولالىذلك الآ طريقة واحدة» وهی أن 
الام فف لکل ماه التمددة التىكان لا بمامبا الا هو والتى مها ضارله الساطان 
على المالم. فدبرت احبولة لتستولی ا على هذا لس بأن أخذت شيا من 
لباب لذىكان باقيه على الأأرض» ولا کته بطین» وصورت منه باه وألقته 
فى الطریق الدى کان الاله مغرما بالرور به فى خلال تجواله فى دولته .وبا 
کان ن » متحولاً برققة أتباعه من الالية فده هذا الثمبان » فصاح من 
شدة الا < حتى بلغ صیاحه عنان الساء؟ فسأله أنباعه والوجل مل» فویم : 
ما الذى بو ملك ؟ ءا الذى لك ؟ ولكن يكن في مقدوره الجابتهم. وأخذ 
. فکاه س طکن وسری سم فى عروقه , ولا عدأ دوع الاله الأعظ نادى 
ساشيته ال « تاو إلى با من برأتهم من مى » نما الالهة الذين خلقوا 


لاف 
منى . لقد الق بی الضرشىء دوذ يشعر به قلى ولاتراه عینای . ذلك شی 
م تممه يدى » ولاأعر ف ی بد صنعته . وإفى م أشمر ثل هذا الألمطول 
حباق؛ وتیل الى أنه لابوجد مرض أشد من خلك. أنا أمير وان آمیر أنا 
نی له أسماء عدة وأشكال متتوعة » صورق نظهر نی کل اله. وكان ألى وأمی 
بان باس . شم اخفاه ( الاسم ) الڈی أوججدنى فى أتماق قلیءحتی لا بكو ن 
لای سجر سلطان على . ولكن واعماء: ينها كنت مولا أتفقد أحوال 
غاوقاتى فى أنحاء دولتی لدفنى ثىء لاأعرفه » هل هو نارء هل هوماه ؟ ان 
قلي مشتمل من شدة الاحتراق , وحسمی بضطرب, وکل فراع ى ترتعد » 
فليحضر الع أبناء الالهة للذين بنطقون بالحكة وتمتق أفولههم فهما وتصل 
قوتهم الى السماء ۱ ۱ » 

عند ذأنى الالهة وازن ملء فلويهمء وكذلك حضرت «ٍزیس»مباحبة 
ذلك ابرم . وهی ای تتفت من فیا ريح المياة» وشتی عزماتها كل ألم 
ونح يكلاتها للوتى , فقالت : « ما الى بولك ؟ ما الذى یواک ايها الأب 
القدس ؛ لقدجلب لك ذلك الرض مبان مخلوق من مفلوقاتك » قد رقم 
رأسه ضدك ؛ ولکن كل ذلك يزول أمام قوة السحر ء وسأقضی عليه امام 
طلمتك المهية ه 

ثم ويف لما الاله نوع الامهء فأجابه «ٍزیس» : « اذكر لى اسوك 
ها الأب القدس» فا ن کل من يدعى بسفه يميش حا . جیپ « رع » لژ 
أا الذي برأت السموات والارش» وخلقت الجبال وکل حى عليهاء خلقت 
لاء والمحيط الأ لى المظيم . أا الذى خلقت السموات وبر أتقباء ومنحت 
الا آرواجم تی فى صدورم.. أنا انی اذا فتم مينة يبل" الال نو ره ولذا 


تي لبد 
شمان الظلام . أن انى بأمره يفيض ثيل ومع كل ذلك لا ترق 
الالمة إسمه. أنا الذئ خلقت الساعات والأيام. أنا نی آرسل‌الستین» وحد 
مواقيت الفیضان . أنا ای أصنع” نار الميةء «خبری» فى الصباح و «رع» 
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یداه مع مذالم خف وطأة السمء بل ازداد وج وبق الاله الأعطم 
عامل من شدة الرض.عندثفر قالت « إزيس » للاله « رع »: « هذا الذى 
نطقت به ليس باسمك . ادر لى اسك تذهب عنك الالام» لان‌من يذكر 
اجه یمیش » . ثم أخذ سمي ر السم پشتد لدرجة يتضاءل امامها یب النا 
فقال حلالة الاله د رع : « افتشت اراد أن فحص الالمة « ازيس » 
وأن يتتقل ای من صدرى الى صدرها » 

مندئذ أخق الاله نفسه عن الالحة: وأصبحت سفينة الأبدية ( سفيئة 
الشمس ) خاوية . وقد أخذ اسم الاله مث بطريقة غزية » وحفظتة الإلمة 
« ازلس ». ثم کررت رقية خففت آلام الم » وعادت الى « رع » 
صمته ثانية , و بذلك آصبحت ازب » الالمة المظیمة وسيدة' الالحة, مرق 
الام السحرى امن لاله الشمس . ومن وت ساد الاعتقاد أن فى قدرة 
أى انسان أن بشن سم الأفاعي بالرقية الى ناتها على الاله لأعظم 

أما اسم رع الذى وقفت عليه الإلمة وفتف, فجهول لنا. واذا حکنا با 
لدينا من التماويذ الى فى التون لاضرية » ۸ تكد ند حکنة عبيقة مكنونة 
بين ثنايأها. اذ كانت القاعدة ان السحرة تمو نأ لفاظ لاممنىلماء ويختارون 
او ممينة يفصدون التأثير بغرابتها أو شذوذها 

ويرجم عهدكل الفنون. السجرية الى أقدم العصور التاريخية ۰ فى 


پډ 
التقوش الدينية القدريمة المروفة عند الؤرخين جتون الأعرام ء تجد الرقيية 
للشفاء من لدغة الية مثلاً قد انتشرت التشاراً عظماً فى ذلك اليد . وفی که جع عيد 
نباية الدولة الحديثة عند ما تسرب الى الديانة الفساد الستمر وصبارت عبارة ۷۰ 
عن كرار جل ححفوظة » أصبح للسحر الندح الیل فى حياة القوم الدينية , 
فكان كلا أسرع الذبول الى شجرة الدين ضرق ازداد انم الأعشاب الضارة 
اللتفة حولًا من انعبلات وافرافات 

ومن أشهر اأرافات ما بلاحظه القوم عن الأيام . اذکاوا عبلون بول 
الى الاعتقاد بأن أيأماً معينة من السنة تکون سعيدة بوجه خاصء وأخری ام 
يرافقها النحس . وف وقتنا هذا يمتفد الکثیرون أن يوم ام وهو يوم 
خا اج يوم شوم ؟ ویس من الصواب أن بتدی, الانسان فيه 
سفرا ید أو بشرع فى تمل خطير. وع مثل ذل کان لمصر ین أيام 
ممدودة : وتمث فيا الحوادث اشامة فى تار خم رای 

فق أليوم الأول من شهر امشير رفست السماء الى أعلى عليي نف » أى 
فيه حدث املق اقیق لاله لك كان طبعباً ان .سد هذا اليوم بوم سید 
کا عد يوم ۲۷ هاور » وهو نی م فيه الصاح بين ست وحوريس وا 
الأرض يينهما کا جاء فى اللرافة المنسوبة الهما أمأيوم؛ ١اطوبة‏ فب المكس 
کان وم شوم اذ فيه ندت الأختان ازیی ونفتیس اناا آزریی ولنكت 
لا لستحب فيه الوسیق وكل انواع الناء . وكذلك كان عندم ايام سود معينة . 
تور فى المستقبل؛ فاعتقهدوا ان الطف ل التمس اذى نواد بوم ۲۳ بؤونة مصیره‌ان 
بقع فريسة التمساح . . وكذلك کل من بولد يوم کیک لابد ان یم ؛ وكلمن ۱ 
ولد فى العشرين من الشبر عينه مصيرء الى العمى . آما من ولد فى ۱4 بؤونه 


أقد جر 
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فهو سمید المظ : کتب له الا موت الا بعد حياة طويلة 
وقد اكد لناد هيرودوت » كل ذلك بقوله « تسب المصريون كل شهر 
وکل يوم لاله خاص وتبينوا مصي رکل فرد من يوع ميلاده : یمرفون من 
كيف یوت وماذا تکون سالته فى الحيأة » 
ويظهر أن العرافة والتنيق بالنيب بای اقب لم يكن لما شأن بذکر 
عند قدماء الم یبن . وغاية ما وصل الينا في هذا الموضوع اشارات عرمنية 
الى « هتفات الاللمة » اى كانت تنبعث من نایم . ومن الغريب أن هذه 
لشتنات لم تظبر الا فى عهد اتحطاط للديانة للصرية؛ ففى الأعصر التأخرة 
هتات الاطة بمدينة طيبة» سار تال المبود أدون « ملك الالهة الأعظم » هوالواسطة 
فى الفصل فى الامور حتى فى مهام شكون الدولة . فكان حمل فى سفينته 
على أعناق الكهنة من مسکنه قدس الأقداس . ثم يلق عليه رئيس الكهنة 
او الاك الأسئلة التى براد الاجابة علپا» فيجيب الاله عركات خاصة ع 
وقد جيب ایض يعض اصوات اوكلات . ولاشك ان الكهنة انوا يعرفون " 
كيف يُساعد الاله فى الاجابة ؛ فكانوا يتخذون لذلك خیوط خفية ويل قد 
بعدون أذلك آلة ناطقة يخثوتها فى سفينة الاله . وکانت الأجوبة تستنطق 
بهذه الطريقة عینهافی معبد « زوس امون » الذائم الصيت فى واحة امون 
« سیوه االية » . زار الاسکندر الا کبر هذا الکان القدس ا هو معلوم 
الجمیم» فوصف بعض شام عیان‌من بين ام الفير الذينكانوا فى وليجته ' 
الكيفية نی أخذ بها رأى تمثال لاله : وذلك انه کان حمل فى زورق من 
خالس الذهب على اعناق الكهتة: کا كان الال فى مصر» ثم يسيرون 
بالزرورق حسب ارادة الإله باشارة من فى ای جهة شاء. وكان سير في 


~A 


هذا الاحتفال جم غفير من النساء والبنات برتلن یات الاج وسجدن 

سم الال بأشمار انحن فقيل الخمالية . آما اجابة الاله فكان يمكن 

قراتها من خطا الكهنة » إذ كان القوم يتقدون أنهم مسيرون بأرشاد الاله 

سول فوق أعناهم . و کان سر شأن عظي فى حيأة اا للصرى الدئيوية 

کا شاهدناء كذل ك کان له مكانة خطيرة جد) فى حياته لا خرة ؛ اذ کان عاذ سر 
نوم ستقدون أ نكل ساد ق ار ار پل برد د اوه من 
بعد الموت » يتوقف ف ابل على معرفة عدد عظممن ارق والتعاويذ وكيغية 

تطبيقها . وكأن ره همین عن المياة بعد لو مرن فيا اخفاقم 

فى التغلنل فى درس المسائل الدينية للوصول الى نقيجة منطقية »5 تمل فيب 

تبلبل الأساطير الدينية مندهم . ولا شك أن من لم تمد السفسطة سبيلاً الى 
E E‏ الحياة اة سر لا قوي على فهم کنبه»فهر 

لا بستطیم آن صو ركف ان أحد آفربانه مد یه از 

الحبوية أو أحد اخوانه قد قضى نحبه فى هذه الأحظة الواحدم » وفارنه الى 

الأيد . وما ذلك الا لأن شمور) قوب بالحياة يقاوم بکل شدة تلك النظرية 

الفائلة ناما وعدم بمنها مانية على الاطلاق . . والوائع ان الساوى الوحيدة اليا بد 
انى يكن الافسان أن ينم معها بيات هى أعتقاده أن نفسه خالدة بالبعث مع ارت 
ما براه من موت اخوانه حوله کل يوم . وهذه هی‌الطرقة الوحيدة النى لا نتفر 
الانسان من اللوت . وعلى هذا العم سی قدماء الصر ین ©! سی غير من 

لام ألقدعة وم و نسی آم الما | الآن» هم أسرار الوت وخباياه النامضة 

ويح الامتراف بأن قدماء للمر ین قد اختقت أفكارم فی کل زمان ۱ 
وکا فكيفية هذا البحث ومکانه؛ فتضار بث ار اراژم فى هذا الموضوع تضارب 
: ۱۳). 


سسا مها 


عظيماًء واختلطت ت کأنهاکة من فرط اشتبکت خیطنم . وکثیر) ما جد 
القاری فى مان واحد بل فى دصاء واحد أ و رقية واحدة التناتضات جديا لجنب. 
سارب على أنه لا ينن أن ندهش أثل ذلك كثيراً » لأننا لو نظرنا فى موعظة من 
ا الواعظ التى لفیا فساوسة عصرنا هذا فى الجنائز » وأردنا أت نتفهم من 
خلال سطورها المقيدة للسيحية عن الآخرة» ین أمامنا مورداً غزيواً من 
٠‏ الأراء اتى يحب أن نستخلص منها مرغوبناء هذا فضلاً عن أن بعض هذه 
الآراه قد ورد ذکره على سبيل الهاز 
وكان أكثر المقائد رواجاعن البعث والنشور وأعظمها انتشارأه بل وأقدمها 
عهد) عند ااصر ين المقيدة القائلة بان الانسان سيحي بسد اموت حياة 
داد أخرى عليه الدنيا فى چیم أحوا حوالها بدون تغيير فى الشكل ٠‏ فيبق 
" الرجل والرأة والشيخ والطفل فى آخرتهم کا كانوا فى حياتهم: وموظنیم المبانة 
ونام القبر . وهناك بسیطر الرجل على زوجته وأولاده » وشخدمه خدم من 
الذكور والأناث . رکنات بتاح له فى حياته ال خر ىكل ما كان يجلب عليه 
الفرح والسرور فى دلياه . ومن الضر ورى له قبلكلثىء أن یأکل ويشربء 
فياته الا خرة موقوفة على ذلك کا توقفت عليه حياته الأولى + وبدونه يعائى 
ألم الجوع وحرقة العطش . واذا أراد اقتداه نفسه من الوت اضبطر الى حفظ 
ومقه بح الأوساخ والاقذارء وذلاك بلا مراء موت أن 1 
وكا احتاجث الالمة أن تزود بالقراين من الأكل والشرب » كذلك 
كان الحال مم الأموات . فكان أول واجب على أهل الست أن يقدموا له 
كل مایتاج . كان أهل سار من الاقدمين بجیسون الال على قبورم» 
وينصبون الکهنة لأداء القرابين اللازمة.لها . أما الأشياء نی كانت 


س4 س 


افمصولات الطيعية ته جزمن ادانها فكان يسع الى قضاما بالسحروالمأوات. اجات اليت 
من ذلك أن أر بعة لشةء ( وم السمون أولاد حوريس ) کنو يقومون بحراسة 
احشاء اميت وابماد الجوع والظبأ عنه .وتان من واجب كل مؤمن بر بقبر 
أن يذكر صاحبه خی » وكانت الكتابة ای على كل قير تطلب من لمارين 
واه تمويذة الترحم ای تضمن امیت مورد من الا كولات» وه یکا 
بآ الف أرق م من ابلحة واف وغيف من اللي والف رأس من للاشية 
والف أوزة روح فلان 
وكان الأموات بو لفون تم اما بوم ارام الأخير وسط الصحراء: 

وموقعه مادة فى الجهة الفرية على شاطی الیل الأيسر » وهم اله خاص 
محکیم . وقد جرت الماده أن بکون اله الجهة هو السیطر للق أبن 
أى ال 0 على أونئك الآين يشطنون النرب 4 . فها كانت مقاليد ۳ 
الأحياء موكولة اليه » كذنك كانت شؤون ال فى رمابته » ویسمح لرعاياه 
الأموات أن يشاطروه القرايين التى تومنم على مائدته . وکان هناك عدة مدن 
اختصت الوقى فپا با هة ممينة . فق مدينة متف کان اله الوثى یدعی ع الری 
د سکریس» ؛ کا کان 4 برس جباتما لاله انو بیس الذي فهر فى شكل إن وتوم 
' اوی. ولا کان من عادة هذا المبوان الطواف حول البانة يلا » كأنه 
الطيف فى الصحراء محرس‌القبور ومن فپا فی‌ظامات الليلء اعتقد العم بون 
ان الاله فمل ذلك آبض) مقلا فى هذه الصورة عينها . غير أنه منذ الاعصر 

الأول نضاءلت كل المة امون حتی صارت كأ ن لم تكن ؛ وحل با اله 
۱ واحد أصبح من ذلك الوقت اله الوق العام فى كل معمر» وهو« ارئیس 
الأعظم لاهل الفرب 4 اور . وسنتناول الكلام عليه بعد 


ايت د لع 


مل اليت 
لإخد الأحاء 
۳ اام 


۲ 


وکانالصری بنقد أن لليت لابق سچینا فىقيره ال بل کون حرا 
أثناء هار ناد تبره الشيق ول كيف شاء على الأرش .ولکن كان 
لا بد له أن اخذ الحذر انفسه خافة أن بتفض عليه أعداؤه الوذُون من 
الأقاعى السامة والفاسيح والمقارب » فن ارام عليه أن سلح بالتماويذ 
السحرية التى تیه شر هذه الأعداء 

وقد ,صطدم الیت مع الأفراد لذن لا بزالون فى ميمة الشباب» فیحسد 
الأحياء على سعادتهم » دسي فى جذبهم الى حافة الوت ليصيروا هل 
ددا فى الغرب 4 وکان يعتقد تحاحه الماجل یلا کان انی چئ فيه لاأرض» 
اذيك كان ظهور ايت فيه مدماة للغوف والفزم . فكانت الأم المزونة 
القلب تراه يفسل الى البيت بوبعه متحول وهی جائية يجان فراش طفلها 
الريض فتخاطبه بكل جسارة قاثلة : 

هل أتيت اتفبل هذا الطفل ؟ الا أسمح لك أن تقب 

هل بت لإسكاته ؟ ا لا أسمح لك اسان 

هل أتبت العق به الأذى ! نا أسمح لك أن لؤذيه 

هل أت لأخنه؟ نالا أسمم لك بأخذه 

وكانت الام تمرف دواء واباً تعطیه اطفلپا: بدخل فى ۷۹ ۱ 
ل . فا ما رأى الیت هذه تمعن ۱ 
وولى ال دبار ۱ 
وأحيانً كان الداعى الأ كبر نی دف الیت ال و وحوده بن الأحياء 
هو حب الانتقام منهمء فكان جل مه أن يصب ایهم كل أنواع للصائب 


وبخاصة امرض . واتفق أن ضنا بلا ققد زوجه وش طويل زمن حتى لازم 


5 
الفراش» فأخيره أحد السجرة أن مرضه هذا يحتمل أن ييكون من مل 
الراحلة المزبزة 
٠‏ فکتب ھا رسالة ووضعها فى قبرها . وھی مؤثرة فى بابها وغريبة فى 
توعهاء وهاك نصپا : 
أى جرم اقترفت ممك حتى أصير فى مثل هذا الشقاء 
ما الذي فعلته بلك حتى تساعلى على" يديك الان ؟ ها 
هل عملت شيا أخفيته عنك منذ أصبحت زوجك الى هذا اليوم ؟ 
آقد صرت زوجتي من كنت لا أزال فى ميعة الشبابء وكنت دائما 
ولا تقلبت فى أنواع الوظائف والأعمال المالية یت کنات له لك» 
وا أتركك أو أدخل على فلبك الحزن 
ثم اذكرى اتی حینا كنت ألق التعلبات على مباط فرمون سن 
العا ا أن يقتريوا منك ليصارع الواحد 
نهم رفيقه أمام عينيك . وكذلك كانوا بحضر وت کل ثىء طريف 
وبقدمونه لك 
ولا جل بك المرض ذهبت الى رئيس الأطبء یز لك ماه وأدى 
كل ما ترغبين فيه . ولا أراد فرعون مع أن أرجل ممه الى انوب كان قلي 
4 ۱ ۱ : 
وبقيت مدة ثمانية الأشهر الى فرتاه ت نیال طام ول يلذلى 
شراب .ولا عدت الى مف ( وني خلال هذه الدة توفيت الا ة) رجوت 


رسفة مرش 


ال زوجته 
ارفج 
يستمطفبا 


بط 
فرمون فى المودة اليك: لت هنا» وحزنت وقتثفٍ أا وسار أعلى عليك 
حزن شديدا أمام یی » 
ون امتقادى أنه ليس ثمة حاجة الى زيادة ثيء على هذه الصورة 
الملابة الفربیت ا أنه لاحاجة لتصوير فكر لأصرى وشعوره بأكثر مماجاء 
فى هذء الرسالة من الويف اب" الدقيق 
واعتقد المصريون ككثير من أ 3 العام الأخرى (كالاغريق) ان 
لوق آخ رمحسوسا اوی جسم الانسان ولا يرى فى الحياة الدنيا . تلك هی 
غثيل الوح آروح ونسیی عندم دباى » . وكات تلازم ام دا فى الياة الدنا 
۷ وتقارقه عند الموت . وقد ألف المصريون ابا بالطاثر مالك الأزين » 9 
مثلوها فى الأعصر التأخرة بطائر له راس اسان فيه ملام التوفی . وقد تقل 
اليونان عن المصمر ون تلك الطیو رال تی شل الروح » وكثيرأ ما طلهرت صورها 
فى الفن الأغريتي ش 
ون لا ينبنى أن E‏ بعيدة عن جسم صاحيها 
حراسة الوح بعد الوتء بل لا بد من تركها حرة لتمود الى حجرة اموق وتبق مع المسم» 
"27 وخاصة ناه يل حينا نوم شیاین حول المبانات. ولهذا السب کان 
من ألضرورى لأروح أت لستطيع یز جتبامن بين المثث الدفونة . 
يجوارهاء ولتحقيق هذا الغرض بذل لاصری عهرداً عظيما. 1 
وکانالانسان ف نظر اللصر بين يشتم ل على أجسام نورانية غير الروح» 
وبتمذرعاينا أن تعد بالبقين علاقة هذه الأجسام باروج واغا مرف أن 
لص رعلا أعمها د الكاء ويرد ذكرها كثينا فى التون الدينية . وفى امتقادى أنها 
ييدث کا زعم الكثيرون صوزة ورانية من الانسان أو مظبرا آخر له. بل 


¬ 46 بم 


هى ماك أو ججنية تحرسه . وتوف « الكا ٠‏ مع الانسان » وتراققه طول حيانه 
من غير أن ترى . وحرسه بعد مانه 

كرنا آنا اعتقاد لاص ین أن اليت يستطيع مفارقة قبره نب بل 
امتقدوا أنه بقدر على على اكثر من ذلك : ؛ فكان فى قدرته أن بتتکل بأشكل 
غتلفة حسب رغبته » فيتحول الى صورة أى لوق أراد » غير أنه کان 
اما عليه أن يعرف التمويذة السحرية الللائمة للصورة التى يختارها . كان 
ول الى يجمة أو صقر أو مالك اازین أو كبش أو عساح أو زهرة جرد 
تلاوة التعويذة 


2 


بقوة الجر 


ولا مشاحة فى تفت علماء لیران اذين تسوا الى مصر یلاع .بر 


ات خرة فى طلب المكمة من معاهد مصر الديئية وتفوا على هذه الأفكار با 
والاْره . ولا بعد أن فكرة 7 تقمص الا رواح ال ی كان یمن بها فلاسفة عدم 
أمثال فيثانغووس وافلاطون برجم مصدرها الى قدماه الصربين . على اننا 
اذا يحثنا النظر يتين من أصولما دايا يختلفان ام | الاختلاف . فكان 
الصری يمتقد أن ار وح أو التوفى فسه يمكته أن یتشکل هل تن 
أما المقيدة الاغربقية فهى كالمندية تقول بان هذا تفص سواء أكن فى 
حیوا طیب أم خبیث لا بد منهلاروح بعد الوت ء اذهو عثابة طیر 
.کم به عن الذئوب الى اقترقتها فى الياة الدنيا 

ومع نا یط یکل ذلك من الا راء الهوشة فانتا نيحد ار 


8 و 0 


0 


ابت وهو المقندة بأن للتوفى وروحهكانا يسكتان على الأرض . بيد أن هناك يوري برد 
وب آخر برجم الى عهد القطرة يقول أتهما بسکتان الماء» ولا غرابة فان فى مقر وی 


الاستان عاعنده من قوة د اليا لكان يتخي أأرواح | للوق ف الأجرام البهاوية 


تيه - 
آلتى يخطمّه! المد والساطمة بأنوارها فى القبة ال رقاء المجيبة . أما فرعون فانه 
كان عتاز باذ مقعده بعد اموت فى سفينة الشمسء ویسیح بين نوم السماه 
ويعيش عيشا رغد كله الأفق ( الشمس ) نفسه . ول مر الأيام أصبحت 
هذه اليزة شاه فصار فى استطاعة كل آنسان بمد اموت أن يرافق اله 
الشمس خلال سياحانه فى القبة الزرقاء 

وهناك رای آخر مبابن جد) لا سبق : وهوأن التو كان يقبل فى 

السماء مع طائقة الآلحة و مش عاشه سعيدة نهم . . غير أن دون الوسبول 

الى ذلك عقبات جة » أوها صموية للع اذى کان بر به الميث الى العا 

فكانوا تغیلون ايت فىهيئة 2 طائر أو جندب سای فى الأثير الى السموات 

الل . وأحيانا کنو بتصوروئه اعد درج سل عنم نصب فى الغرب کا نه 

كيف يصد مود موصل بون السموات والأرض تحرسه الآلمة والالمات ليل نهار . غير 
ارال آم يكن فى استطاعة ای فرد أن بشع قدمه على هذا السل مالم يمل التعويذة 
السحرية الخامية به . فلا يمك الیت البده فى الصمود قل 9 . وم 

ذاك فانالسم نفسه ل یکن یمن . الا خطار, اذ قد زل قدماليت فی‌وی 

الى المضيض» اليم الآاذا أخذت, بيده اة رحيمة تساعده وقت الططر وترفمه 

الى أعلى . وهذء كانت كذلك تدع يألفاظ سحرية , ومند ما یصل المتوفى ٠‏ 

الى نباب الم تج أبواب ألسهاء العظيمة ويدخل ف العام الملوى . وهذا . 

لا مختلف عن العام الانیوی الذي فارقه, فانه بری متبسعل) مامه واد.امستطیلا 

ګارقه بر عریض ,تفرع منه عدة ترع وحيرات . بيد أنمكان لا زال امام 

" التو سفر طويل.حتى يصل الى مقره الأزلى . فكان تا عليه أن بر 
يجملة بميرات لیتعلیر انا ومجتاز عدة ترع وفروع من الهر . ولا كان التوفي 


س 4 - 
لايملك زورقا يتاز به تناك الترع والمبرات » كان يضمطر بطبيعة الال أن 
ينادى عند كل مجاز وى المهة بواسطة تمويذة تشتمل اسمه السرى 
وللموتى مقران رئيسيان فى السماء وما ه حفل‌الفربان » و« حقل البردی» . 
وكانوا معنون فى هذين ال انون بصفة مالک اللورء ويعدّم الاس 
خلوقات أرفم مهم درجه 2 أى كأ تصانی المة ٠‏ آما فرعون التوی نکان اة رن 
لايزال ذا مكانة عظيمة فى عام الونى . فان بمد عماته يسير ملكا مرة أخرى 
تحني الالمة أنفسها الرءوس امامه ال واحتراما . وکا يجلس على عرش 
الت رتسم الصو ان والسيف رما لا له من الملالة والشرف 

إشتغل التوفى في حقل البردى بفلاحة الأرض الى في أحب الرق 
في مصر. على ان هذا الاح النم ( للتوفى ) نی من عله هذا غرة عظيمة 
نتاف الختلانا کیب عا کان نيه فى اطیاة دنا .فیح يهو الى ارقا زر 
سبمة اذرع ونصفء والسخبلة وحدها تربوعلى ثلاثة اذرع ونصف . فكان الاخة 
الوق ,عدون الأرض وسذرون البذر ويضمون اطصاد وتخزنونه. م يلوون 
يلعب الثرد فى نهابة اليوم بعد الفراغ من العمل تحت ظلال شجر ايز 

وکان الم يون ايتا يمتقدون بوجوه مالم سفل لسکنه لوق »وهی 
مقيدة ثالئة تتضارب مع العقيدتين السالفتین القالتین بوجود ماوی المونى 
فى الأرض والسماء . وذلك انهم اعتقدوا ان تحت الم اللستوى غال) آخر 
إسمى ادوات»» هركف يخترفة نهر وع یکلا حافتیه رات طويبلة وکهوف 
عيقة بخذها الموتى مسا کن طم. قتری في خلال رح رم ۳ بیس 
المزن واي" بةه حتى اذا ما حل شا ورّلت الشمس فى امرب خلف تاك 


المبال انرافية ( منو) سطع نورها على الموتى . وعتدئذ يشاهدون اه نور 
)1( 


سباحة 


با — 
رع وجلاله . و یسح لاوتی این فى حجرتهم وكهوفهم بحمد الشمس » وعند 
ما یشاهدونها تفتح عيوهم وغتل' قلربهم غبطة وسرورا . وكذلك يصيحون 
وقد وصفت سياحة الشمس الليلية فى الم السفى وصقا بدا مسپپا 


فى الأعصر التأخرة ی وأطيف لیه کل الريادات التىكانت عتاز ما معتقدات 


1 البيثات المختلفة فى مأوى الأموات الأزلى : وذلك انهم كانو | متقدون أنه 


و 


وحراستیا 


مجری فى وط العام السفلى ثيل سفلی» يسيم قيه اله الشمس ذو راس 
الكوش يحبط به عاشي ةكبيرة من الالمة» ویقطن على ضفتی هذا اهر این 
والشیاطین وکل أنواع المفلوقات الشنيمة الى كانت تحبی له الشمس ودرا 


2 


عنه أعداءه . وكان الما السفلى مقسما على مدی طوله الى ای عشر اقلا 
وهذه الأقسام مقابلة لساعات الیل الاثنتى عشرة . وفصل الاقاليم الواحد 
.من الأخر بوابة ضخمة تحرسها مابين غلاظ . وعی مقربة من كل مدخل 
ثعبانان ينفثان نار حامية والهمان اية البواية . وکان لا بد لاله الشمس من 
معرفة أسماء هذه الثعابين والشياطين المختافة , اذكانت لا تغادر تلك البوابات 
حتى بفوه بأسماباء واذ ذاك تفتح البوابات وعر زورق الشبمس الى اقلم جديد 

وكانوا يستقدون أن صامة الإشر بسکنون فى العام السغلى علىهيثة أشباح» 
يحيون أله الدمس» ويحرّون زورقه ایا فى ماء اتہر الضحضا حا حدث 
ذلك عند اتفاش ثيل مص . أما فرمون للتوفى قكان پتخذ مقمده مع اله 
الشمسفى زورقه, بل الواقم أنه كان بصبح ثل واذ ذاك يسمح له بالالشترالك 
مه فى سياحته اليلية السجيبة , على شرط أن يكو نعل على بأسماء الشياطين 
والثعابين السرية . ولأجل أن زود بهذه المعاومات جرت المادة فى عهد الدزلة 


الحديثة أن بنقش على جدران القبیة بيان مونح بالصورة شامل لكل ما 
فى الما السفلی. وقد قصر ذلك فى بادی" الام ر عل الك ء ثم قلده دهماء القوم یا 
نها بمدء حتى سری الاعتقاد أن كل ميت يمكنه أن برافق اله الدسی فى الشيس 
سياحته اللله أو يقوم بها نفس هكأنه اله الشمس : شرط أن کون ل 
بالتعاويذ السحرية الخاصة بذلك » وأن مکون معه فى فيره وسف دئیق 
ا 
على آن تلك الا فكار الى جمت ين السپولة والتعقيد والبساطة والتنميق 
ما لبنت أن ارت وزاد ما فيا من الازتبالك من جراء انتشارالقيدة اعامة 
٠‏ بالاله آزربی . ولا إغال الفاری" الا داك أن الاله آزریس قل بداخه 
ست السو قم انه حور لس يأر 4 » فین م الاله مسثء والح فى ارجاع اعجار ينه 
أبيه الى الكياة اة . وقد حدث أناء المراك 2 النى نشب بين هذين الاشین و ا 
أن اقتلم ست عبن حوریس ققدمبا هذا لایه , فکات هذه المدية المظيمة تج عه 
أكير عامل فى أحياء أزريس. على أن حوريس اضطر الي استمال عدد من 
0 التماویذ والطفوس ليتستى له أحياء ولاده عام . وفى ہا الامر عاد آزریس 
الى المياة » وأصيح مالا لكل قواه امانية , وف قدرته أن : تکام وبأعل 
ِ وشرب . وقد تربم على عرش الك ثانية » غير أن اطا قتصر هذه 
الرة على الما الدیری بل امد نفوذه على « أهل الثرب » ۰ ی أنه أصبح 
ملع على أهل النعيم من الأموات 
وهاك آنشودة عتيفة لازریس فى هذا الصدد 
15 أزرسء ها هوحزریش قدأتىء وهو يضمكبين ذراعيه: وقد جعل 
تموت ( اله القمر) بطرد رفاق ست وی بهم آسری آمامك . ومو ای 


آننودة 
آزریس 


فرعو ل 
وعیته 
3 زرد 

وحوریی 


مقراز ر یس 


a 


E‏ يرتعد أمامك قرفا ٠‏ لأنك أعظرسنه ی ان إله الارض 
د چب ٤‏ شاهد حلالات » ولك فى مكانك ع ويحضر أختيك ازس . 
وقتیس الى جانبك (اذ هو ول ازريس ایا ) . أما حوريس فيجعل 
الا ينضمون اليك » ورافقونك , ولا بت‌دون عنك ؛ وكتلك يمل 
الآمة يطلقون سراحك . ويضم جب قدمه فوق رأس عدوك اذى برنمد 
غوفاً منك . ویضرب ابتك حورس و ست » ويأخذ منه اة عرثه 
( التى کان قد اكتلمها ست ) و شدءما اليك حتى تکون قوئ البطش باأمام 
اللانکة (أى الأوتى ) ويجملك حوریس هزم أعداءك rs‏ 
حوريس ست ویرمی به تحتلك فيحملك وهو يزلزل فرت کا تزلرل الاأرض » 
والواقع أن تاريخ آزریس امراف كان يماد باستمرار على الأرض مع كل 
فرعول من الفراعنة : وذلك ان فرعون کان تبر تفسه قد الناس وأسمد 
رطيله » ثم وافام الموت ) وافى آزریس على بد أخيه ست . وكان ریف 
ابنه وخلیفته على الأرض متا له ء ی شد وال 
الحيأة 'ثاتية . ونسهل عليه القيام بذلك اذا استعمل التعاويذ والطقوس الدبنية 
القدية التى استعماها حو ريس ؟ وبذلك يفرز فرعون امتوفى على كل أعدائه 
ومر هو فسه آزریس وترفمه الآلمة على عرش الاك فى هال ا موت 
آمامقر ميك أزر يس فی الآخرة ف یمرفه قدماء اسر ین شیم 
بالتحقيق ؛ فقد ظنوا أولاً انه فى جهة معينة اسف ونيا باليقين ۰ ثم 
تصوروا أخيرا انه فى الغرب على وجه عام كأ اعتقدوا با انه فى السماء فى 


حقول آهل انیم أو فى ه دوات » وقي الال اتل تحت الأرض 


+ هل 4 
وكانت قصة آزریس راجة جدا بين الناس‌منذ المصور السجيقة. وأخذوا 


- 1ا سه 


ستقدون أن البعث تایه كأ زدیی غير مقصور على فرعون وحده؛ بل هو 
مصیر چیم البشر ؛ واذلك أصبحت الطفوس الدينية الى كانت نفام 
لاله وخليفته فى الأرض (فرعون)» ار شاعا لکل متو ؟ وسار ‌الامکان 
جملكل انسان أزريسا بواسطة التعاويذ الخاصة . فينتقل بذلك الى حياة 
أ بدية سعيدة 

بیدا نقمط قدماء الصر بين حقيم وحط من قدرم اللاق اذا خن 
أن مصير الانسان بسد اموت کان فى اعتقادم موقوً على ممرفة التعاويذ 
السحرية الممتلفة وتلاوتها . أذ لوقع آنا نجد حت فى أقدم للتون الى برجم 
عهدها الى المصور الأولى ان هكان يتطلب من التوفی أمور أرق من ذلك 
بكثير : فلا بد أن بکون قد عاش على على الأرض مبشة ملاح وعنةء وكذلك 
مب اذا أراد أن يم مثل أزريس أن يوجد « ادق » بعد للوت . وى 
ذلك ایض تلد الحوادث الى جرت للالمةيا وردت فى اسر سیم 

من ذلك أن الشجار الذى تام 0 ین أزري سوست قصل فيه 
بواسطة كةي وقد خرح ما ازر يس منتصرا ء وأعلن على ردوس الاشهاد أنه 
صادق . فأصمبح لاما على كل انسان أن يقدم نفسه الى عة مقدسة قبل 
أن يدخل العام الفریی. وکلنت هذه الممكرة تقد جلسائم! فى و قاعة المدل ۾ 
ويرأسها أزريس نفسه » ويجائيه نان وارسون رطا رجياً بث من 
وج عوامل الموف والفزع : اذ كانوا ثلون سم انسان رأسه وأس 

مقر أو عقاب أو سبع أو کیش أو حيوان اشر وفی دکل منهم سكين.. 
وكذلك كانت أسماؤم . يفة فها« متهم الدم » و « عون لیب » 
وار وه ساق انار » و « لازی الرأس » وه آكل الظل » الح 


الك 
زر ل 


آزرس 


ا 
وكان من المح على للتوفى أن يننى )قاط أمام كل من هؤلاء القضاة 
انه اركب أى جرعة » فيقول : « آنا م أفمل ما تمقته الآلهة » انم ار 
احداً ای مرارة اطوع » انا احض على القتل ۽ ا اسرق القرابين الى 
باب . قدمت للالمةء انام أقتل٠.‏ فاذا كان في قدرة التوفي ان ىعن فسه هذه 
الايا وهو مرتاح الضمیر ء يقوده الاله انييس عنديك الى القاعة التى بحاس 
غها ازرس نم ونم تبه في كفة ميزان مظيم وفي الكفة الا غری : وضع 
علامة المدل ‏ و سل الاله حوت براءته من الططايا . غير أنه كان يحلس 
يجان لليزان فرس بحر هائل مستعد لالتهام القب اذا خف وزئه . فاذا 
اجتاز التوفي هذا الحساب سلام قدّمه حوريس الى أزريس کا يقدم أحد 
عال القصر الملكي فرد] من الرعايا الى حضرة ال . فیسمح له ازریس أن 
بدخل في عا انعم ویصیر من اتياع الاله الأعظم 
وقد جمت کل المج اللاصة بالياة بعد للوت من ول عصور التاريخ 
ااصری؛ وأقدم هذء ألم موعات هی « متون الأهوا »ای يرجم تاريخ بعش | 
فضصوط! الى ما قبل انشاق غر التاريج. وقد أطلق عللها هذا لانم لأننا وق 
متو لارام على أقدم صورة ها من أهرام ملوك نهاية الاسرة القامسة وملوك الألرة 
اا السادسة . وي عورد الدولة الوسطى ظبرت تخووة أخرى سی «كتاب 
الوتی »» وكانث كثيرة الانتشار جد) 
رن ا٠‏ وقد وففتا على وصف سياحة الشمس أثناء ساعات الیل الاثلتى عشرة 
ندم من وكتاب ماني اما قسف »> ومن « كتاب قبرابات » ومن كتابات ۰ 
٠‏ أخرىء وما ذلك كله الا جز ديل من الآداب الواسعة اتخاصة بللوتی عند 
المصربين . ولیس من مقاصد هذا الکتاب الكلام على جيم الكتابات الي 


ا 
من هذا نع أو شرح النظريات الى تشتمل عليهاء اد ان‌هذا مدنا عن الفرش 
للقمود . أميف الى ذلك أن نی اذا أرخيث د لنضی فى هذا الوضوع 
أخشى أنه ما ليل يستولى علي الال والسآمة 
ولا جدال اننا ترى فى کل مكان ثرا نی عن اهود التى كان يبنلا 
للصريون لضمان الحياة بمد للوت» وتبيئة كل الأسباب ید الروحء ند اي 
أنه لا ينتج من ذلك ما ذاع من أن الصر ین كانوا يحتفرون المباة الدنياء 
وه ل يكن ۵ م ثم مدق حي ننم الا الاستعداد للآخرة» اذ الواقع على عکس 
ذلك. فأنه قل أن 0 فى شعور القوم وأفكارجم يطلب فيه الیل الى ٠‏ 
الموت» ولذنك بکون من الشواذ اذا عثرنا على مثال کالاتی حيث نجد فردا 
راغبا عن المياة ومرحبا باوت كأ نه صديق : - 
و يقف الوت اليوم ما کا برأ للريض من سقانه, أو خرجالإنسان 
ساعيا على قدمیه بعد عرض أقمده؛ إقف للوت اليوم أماىكااراتحة الركيةء أو 
کا بحلس الإنسانف يوم رق نسيمه تحت قلاع افرکب 
قف الوت اليوم أما ی كأ نه عجرى من للاء أو كا یمود الانسان الى 
وطنه من سفيلة حر ية 
بقث الوت أماى الوم كرجل اشناق الى رؤية ببته بسن تاب مرا 
سین عدة في الأسره 
ثم ترى هذا الرجل بمينه ,نی من حلص مرن الياة 9 
السعادة باوت اذ قول : 
« ان من مات سيصير فيدارالآخرة اماب لكب ر؟. . 


س مامت 

ان من مات سيقف فى قارب الشس وأغة أحسن ما اذ وطاب 
فى لأمابد > 

غير أننا نؤكد مرة آخری ان هذه الأمثلة المنبمثة عن عواطف 
لاكتئاب لسبت سوى أمثلة فردبة لا یمد بها . فان اه اناس فى مصر 
کا فىغيرها م نالبلدان «يحزنون عند ما يفكرون فى الدفن» وهوعندم آمر ۱ 
تذرف من أجله المين »وعم ویکتلب له القاب » 

وكذيك کان زيم أن « الوت تزع الفرد من ببته ويري به على 
اروایی . فلن يعود ثانية لبشاهد الشمس » . وانه مهما شید الانسان را 
كينا من ارات والحجر الميرى وجهزه بكل ما زمه » فان ما على ماندة 
قريانه سیکون أقل ثلاث مرات ما على مائدة »ن كان بلا مأوى » أو من 
أنيمكم الضنى فا فى الطاريق و یترکوا خلت ورام ۱ 

لت[ یکن ن أمام الاشان الاو شىء واحد يغمله : « تع بالحياة ویعتی 
الحض على سبل السرور وبتنابی الوم 6 ء اذ لا حزن ولا مایا ولا طقوس كما 
انش با أن تميد الى اميت ثائية متام اللياة انیا 

وان يمد هذا الغزی فىانشودة أخرى قدعة مشجورة جداً كانت تنشد 
فى الأعياد الأعية : 

د ان الالمة (أى اللوك ) لين عاشوافى المع الالية يضطجعون 
الآن فى هم رکنات الأشراف وکا مدقونون فى أهرامم 
وكذلك الأشراف والکاء مدفونون فى ارام 

اما الذين شادوا لافس يونا فقد امبح تكأن لم تكن ولغالك تری 
ا a‏ أت اعد من قم ليشيرتا ماذا حدث فى امرم 


شاو ن 
أويذكر لنااكيف الم حتى نطمان قلوبنا . نك يجب ليك أن لا نى 
أن تکرم نفسك» وقتع فؤادك وتبع هواه مادمت حياء لین تذهب الى 
لكان الى ذهبوا اليه . فمطر رأسك» وأرتد أحسن لللانس ؛ ودلك جسمك 
9 اواج الالحية 

جل فك وابرز فى أحسن وأب منظر كنك أن نظبر فيه . 
ولا تحمل اک بة سبيلاً الى فلك 

اثبع ما عليه عليك فلك وسرور فك ما دمت على قيد الياة . 

لا تكد رقلبك الى أن وافيك يوم الزن 

ولا مشاحة أن من وقفت حركة ثلبه لا +سمم حرنك, وكذك من يرفد 
فى عنذعه الأزلى لا يدرك عوباك 

ذلك اجمل لك وم سر ور وکن فيه طاق الحياء فان الاف.ان لايأخد 
. متاعه ممه فى الاخرة, بل أن من مات لا سود الى هذه الدارثانية ۾ 

فتریآمهاالفاری أن حب الحياة انیا رت کل ماکان ذل من ضر وب 
السحر وأفانين تنج والتخيلات فى سبيل الحياة بسد للوتء ل تنطق' 
عذوته حتی عند الصر بن؟ هم م میالم فىالاعتناء الاسم للحياة 
الآخرة لم ينسوا ذلك الشمور السام القائل بأن ه الحياة اصن ثیه ين 
الأشياء الحسئة « 


وت موه 


۱ 


سء س 
الحاضرةا غا 
القبور والدنن 


تکلت باماز فى اضرق الأخيرة عن معتقدات الصر بن فى 


١‏ أشياء الآخرة » وعن ام فى الحياة بعد الوت. ويجدر بنا الان أن تلاحظ 


كيف أن هذه الممتفدات كان للها أئر فمال جد فى كل عادات القوم الأئمية . 


آثر التتدات فان من تاها تنك الفيور المسكيئة الأركان الضخمة البنيان الى لا تزال 


فى العادات 


۳ موطع اباب ال الى وا هد ا٤‏ و کنات ت اامناية سط الأجسام 0 والمعلاياً 


الوفيرة الى كانت وماع مع التوفی فى مضجمه الأبدى . وسیکون يحثنا هنا 
فى دائرة عادات کانت بطبيمة الخال عرضة لتغيير مظيم فى اننقاشا من قرن 
الى قرن ومن اقلم الى الم . فلم نكن المادات الأتمية فى الدولة القدعة ا 
كانت فی أيام الاسكندر الا کر ,و یکن يحتفل بها فى الدلتا بالطر ق نی 
كان يحتفل بها فی ا الشلال « سین » الوائمة فى حذوب مسر الأقمى 

وغرضی الان أن أافت نظرع الى بمض نقط فى هذا الوضوم للذى 
تبر أعظ فروع العلوم للصرية ب اما حى تسى لى شرح الطريقة العملية - 
الق بها أبرز الممريون ممتقد انهم عن الآخرة 

كان أول غرض برنی اليه الصريون أن يحافظوا على الثة فى مضجعها 
الأخير » وذلك بأمداد مخدع حقبق للمتوفى . وکان ماء الفيضان اکثر نا 
مخافونه » ویمتبرونه أحكبر عدو للقبور بعد الاصوص والنشالين الذين 
كانوا تنذون:القابر والجبانات مسرحا نهب والسلب . لذلك كان من آم 


f 
الأمور ادم ان اشوا دفرن آليث فى بقمة 2 رطبة ۽ فیختاروا للمقبر ا ار‎ 


ا للدذن ومرة 

ارات والأكام فى آرفی سره الرملية أو الصخرية . وكثيراً ما يقال 
أن قدماء الصر بن ل يدفنوا موم عل ای الفریی للنیل الا لن انیم 
دی تفرب فيه الشمس .وفى اعتقادي أن هذا رأى غير یج .حا كانت 
المبانات العظيمة فى مدن منف والمراية المدفوئة وطيبة وسبیتی ( أسوان ) 
تفع فی جهة ٠‏ امثتت »أو ام القرب . یرما فى مدن أخرىكت ل المارنة 
أخيمكانت تقع عل الشاطى” اشرق ؛ شرق مدنة 2 الأحياء .وان ذلك بتضع 
55 أن أحوال اه كان لما دعن الأ كير فى اتاب الضسجع الأزل 
للمتوفى حتى يكون أوقق مكان وأبمده عن لطر واذا رأينا فى ااتون 
الصرية ا نكلة « الغرب » مرادفة لكلمة تجبانة» وأ الوق يعبر عنم 
« بأهل الغرب » » فن اللحقق ان هذه التعابير اخترعت أولاً فى مدي ماه 
ويحتمل أن تکون العرابة الدفونة » التى انفق قدا أنجاعةالأموات کنوا 
مدفوئن فى هذه أللهة انفاصة منها 

وأقدم ما عرف دنا من ااقبور حفر مستطيلة ساذحت كانت توضع هم اف 
امه فى المفرة ويهال عليبا الرمل» م مجمع فوق ذلك كومة صخيرة من من القبور 
ارمل وال جار 6 تفمل الأعراب الى پومنا هذا. ولا زب عن آنهن أن 
للك كان لایکتی بقير سافج مثل هذا. كنا آنهکان بری فحياته مرن 
عل رعايأه كالمارد بين الانزام > كذلك كان من النتظر أن يكون قبره ضحم 
حجنا وأعلى نی من قبور رمااه . انلك كان ببتدی وهو على قبد المياة . 
فى اعداد. قبر ل رفيع البتيان راثم اانظر. وكان تير الاك فى أول الأمر 
0 *. يقع قور ميا أول ملك مصبرى معروف یالتار بالفرب من بزدة هاده ٠‏ 
الخالية وى قريبة من العرابة الدفرنة (تا[»0150ع2) عدد ۳٩‏ ستة ۱۸۹۸ 
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ترا ناء مخ من الان مستعیل الشكل يشتمل داخله على عدة حجرات لابككن 
7" الوصولاليها من الفارج » تدفن جئة الاك فى احداها وتخصص الباق لاقرابين 
الى دفن معه . وكان يحل ظاهرجدران القبر حفر أبواب كاذبة عليهاء اعتقد . 
القوم أنه بواسطنها يستطيع ال التوی توك هره عند ما بريد ثم يرجم اليه 
ثانية , وعلاوة على ذلك كانت هذه الأبواب الوهية تستعم لکوصل للقرايئ 
نی تقدم للمتوفى » والتى يضما قناء مسور أمام الباب الوم 
وکان تبر الاك يشتمل فطلا عن ذلك على ود صغيرة عدة لنسائه 
وأفزامه بل وکلابه » وكانت هذه ندفن فى الاحظة التى يدفن فيها فرعون . 
تانع ولا سبال اذا قرو أتها كانت ندماءه وخلانه فى حياته » وام اكانت نذيم 
وقت جنازنه حتى لايفرق لوت بینها وییثك وبذلك يستطيع أن يتم رف القتع 
بها فى حيانه الآخرة . ولا ارئقت عواطف الافسان وتبذیت طباعة على مر 
الايام حذفت هذه القرابين البشرية من الطقوس | الأغية » وا کتنی بوسنم 
تال اخدان الملك وحاساثه أو ضورع فى یره يدلا مر ن أشخاصهم 
وی مر الأيام ارتفت هذه القبور الساذچة للشيدة من اللبن ندرض) 
حتى أخذت شعلا عرميا . وقد ی هذا الشكل خمیم بالدافن الفرغونية 
ارم وأصله نف عام ولا يزالالى بومنا هذا رما ودليلاً على واذى الثيل . ومهما كان 
من شأن ارم » حنی‌هرم خوقو الذی ,بلغ علوم 4۸۰ قدد) ویقارب ارتفاعه 
أعلى مام نم الانسان » فان لا خرج عن کوته کومة مأكيسة أقيمت فوق. 
قبر اللات تفالی الانسان فى تضخيمبا وا تی فى وصعبا. وقد جرت المادة 
أن بشتمل القبر على حجرة واعدة أو أكثر نحت الأرضء الا نبا كانت 
أحيان تبني فى جوف افرم نفسه ويتوصل الما جر ميق » بنتی بسده 
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بمد الافن . أما حجرات المرم الداخلية الى كانت تخصص واحدة منها 
تابوت الميتء فكانت فى الأصل عارية من كل زينة . وقد بقیت كذلاك 
حتى آواخر الاسرة المامسة أى حوالی عام ٠4ه؟‏ ق . م. ومن وقشذ ابتدأت 
الأراءنة تنقش على جدرالها متو دينية خاصة بالحياة بعد الوت. وهذه 
انقوش هى اممروفة تون الأعرام » وقد تکلمت عنما فى محاضرقى السابقة . متون الاعرام 
وتمتبر أم مصادر لمومانا عن الديانة الصرية فى نشأتها الأولى . وکا بنقص 
لامر المكان للنی تقدم فيد العراين لوج معأ 4 کان ضمن محتويات 
أقدم القبور الككية 
وقد سد فرعون هذا النقص بتشييد معبد خاص تروحه فى الههة ميد الم 
الشرقية من الهرم . وکان هذا لممبد يزين كمابد الآلمة بالكتابات والنقوش 
البارزة . والظاهر أن تماثيل الماك کانت تومتم ف حجر خاصة بها فى 
هذا للد 
ولا رى عظاء الدولة الملوك يشيدون الاهرامالمظيمة »| يكتفوا بالقابر 
الساؤجة التى كانوا يشيهونها لأغسهمء و خذوابقیمون شم مقار من 
مها شا . وکان کوذجمم أيضا القبر اسانج العاط بكومة : : وذلك أنهم 
كانوا نون یا أملالصخرحجرة حت الأرض» يوضع فیا التابوت, ويتوصل 
١‏ ايها بار عودی بلغ ممقه أحيانا نجواء ٠ه‏ قدماء ثم يقام فوق هذه ال لجرة 
نام مستطیل أملس من الحجارة أو اللبن . ويطلق المصريون ا لاليون عى كل 
القابر الى من هذا الوم نفظة مسطية؛ لتشابهرا بالسطبة الى تب ىأمام النازل ‏ السب 
فى الأرياف . وف الاب الشرقی من المسطبة بشاهد الباب الوهی الذي 
اعتقد القوم أن اليت بخرج ويدخل منة . وامام هذا اباب كانت تقدم 


تفوش الق 
mF‏ 


— 
الفرابن على مائدة متخفضة من الجر الميرىء وكذلك كانت 'تلى الصلوات 
ترجا على التو . وكثيراً ما حول هذا اباب الومبى الى حجرة صخيرة بوصنم 
الباب الوى فى جدارها الللنى . اما ق الور التأخرة فكانوا بشيدون 
ساسلة حجرات من هذا النوع فى داخل المسطبة 
. وكانت جدران هذه المجرات:دعلى بالصور والتقوش كلا وجد الىذك 
سبیل . والقاعدة أن هذه النقوش تماق بالقبر أما القرابین نفاصة باأتوق . 
الآ أن اقوش كانت تدتمل أحياناً على میور كل الأشياء الى كان یمزها 
توف على الارض, وع یکل الأعمال النى کان ميل لها ميلاً خاص) وهو على 
قيد الياة . ولا مشاحة ان الصری كان یل اليه امف کل هذه الأشياء 
امرسومة تبق بقوة السحرء وان فى مقدور التوفى أن عنم تم نبا 7 
مأ هرل پارسمعی بجدران حجرته . فبنا نر ىكيف ملس التفی على المائدة 
بة أفراد ارت غالبا وامامه الطعام والشر اب + وف ولیس عليه الا أن 
سط ذراعة وباغذ ما تشدهی نفه . وکذاك م بر منقوشا على الجدار 
کشوف مطولة تدتمل على كل ضروریات الیاة نیز والکمات وائنبیذ 
والمة واللحم واظضر والفاكهة وکل ما كانت تتطلبه نفس ای مصری قدم. 
وفي مناظر آخری نرى الرجال والنسوة مرن الفلاحين يحملون كل أنواع 
الطعام الى تبر المتوقي . أو نرى المتوفي تفسه يرقب الصيد في الصحراء أو 
يفحص قطمان الماشية التي كان زام) على بض القرى أن تقدمها قر با 
للدوقى . وني صور عدة تري الضحايا الها : فثرى كيف تذي الاغنة 
ویساخ جلدها وكيف يقطم القصاب الیوان رب وهو يكير يرال بألفاظ 
منقوشة على الجدار , وكيف حمل الخدم آنفاذ اليوان وأطيب أجزائها 


۱ات 


الى القبر . ويذلك بل آمامنا صفحة من حیاة ااسری کل حي واه 
عتى أله بعد عرور تلك الآلاف من ان يشي از اذى بك 
مشارلة القوم في عواطم ومزج روحه بروحهم ان (شمر بأعتم إذة وسرور 
من هذه المثاظر 

وفضلاً عن هذه الجر اتی كان پسمح لأقارب اتف بد وها ء كانت 
ساب الضخمة البنيان تشتمل على حجرة لا كن الوصول اليهاء وثى» أبطاق 
عليه الان لدم « سرداب » . وکان بنصب فيها تال انو وبرفقته زوجته 


وأولاده غالا وتمتير ا محر الخاصة للمتوفى فى ببته الأزلى ۔ وکان فصل ‏ 


السرداب عن اأجرة جدار» وکثیر] ما كان توصل بين الاثنين فتحة صغيرة 
ليتسنى للمتوفى أن يشترك فى القراين ای كانت تقدم أمام اباب وهی ء 
وسمم الصلوات تتی» ویتضم عبر یشور 

وفضلاً من الأعرام والساطب الى أخذ يقلدهأ جم غفير من السكان 


ال داب 


فا بمد بطريقة سبق شرحهاء ابتدع افراعنة فى أواخر الدرلة القدمة 


حوالى ۲۲۰۰ ق م شكلا الخرمن الفبور يدى هربوجيم أو «القبر الصخرى» . 
حق) قد حت قبل ذلك الوقت فى مهد الدولة القديعة مقابر فىجوانب ال بال » 
غير أنها الآن أخذت شكلا مميت ينطبق عليه وعلى معابد لالم وذج 
البيت المادی .. فکانت القبرة لشتتمل أولاً على ساحة مكشوفة يتلوها مر 
- منحوت فى أصل المبل يركز سقفه على عمد . شم يتلو َلك فاعة كبيرة منحوقة 
كذلك في اص المسخر ء ومول سففبا یمد ایض . ثم بنتهی القبر 1 
صغيرة تشتمل على تمثال التوفى . ولاك أن من يذكر متم تصیم 

المصرى ,ری فی Sy‏ 


القي 
السخری 


- ۲و 
و ابیت التوفى » . أما التابوت الذي يحتوى على ابثة فكان بوعتم فى حججرة 

تحت الأرض یصل الانسان اليا يثرمن قاعة العمد 
وقد حدث تير عظيم فى كل مقابر الاك فى أوائل الدولة الحديثة 
و راد حوالی عام ٠٠١١‏ ق م . قفدكانت المادة التبعة الى ذلك العبد أن بيني 
فرعون لنفسه ضرا هربی الشكل قان بذانه فى وسط البانة . آما الان 
ققد أخذ فرمون يتخدمثوى لومباله بلحت عدة حجرات فی‌جهة الجبل يصل 
الها الانسان عمر طويل . وقد كان ارتفاع الصخرة نفسه قوم مقام الكودة 
الأعية ( الهرم ) انى كانت تقام فوق مضجم فرمون الأزلى . ول يمد للك 
يدقن وسط فبور رمایاه بل علي مسافة فى واد منفرد من وديان ساسلة جبال 
لوبيا يكتتفة صغور قاحلة جرداء. ولأ كان هذا الوادى ضيمً) جِدًا سار من 
التمذر بثاء معيد للمتوفى أمام قبره: وإذلاككان ازام فصل المید عن القبرة» 
0 فأصيح فرعو بشید امبد فى السهل اجاور لهذا الوادى . وقد حفظت فا 
الأيام للى عصرانا هذا هذه المقابر الصخرية الملكية وما الق بها من الماید 
الی كانت أحيا آية فى الفخامة والابهة, وهی قائمة على ضفة النيل الفر ية 

على مقربة من طية حاشرة لدولة تیا 

ولا يمد ان الماد التى شيدها اللوك تخليدًا ذکرم كانت تضارم فى 
معدّاتها معاد الالحة فى ذلك الين . أما حجر قريان عامة الئاس فيغلب 
على الظن أنها لم تشتمل على معدّات تذكرء فعان قابة ما تحتوى عليه هذه ٠‏ 
رس المابد الصغيرة ( حجر ةالفريان ) من الأثاث مائدتى قربا يقدم عليهما 
: طعام التوق؛ و بضعة أبارريق وأوان من اطرانیت تمل عل الشراب القرب. ٠‏ 
. وأحيا #تضبب بشع سلات منبرة حجرية آمام البباب وهی تشبپا ‏ 


س 

بالسلات الشخمة الى كانت تقام أمام بوابات الممابد الكبيرة . أما لضريح 
تقسهء أى الحجرة ا د ا 
فنا وفر من ذلك عدة وابعى روقا. اذ كان كتنف الثة فى خدعها ید 
عدد وثير من التحف ء الغفرض مها تخفيف مصاب اليت و سائل | 
السمادة له فى اليا القبلة 

وكانت اللثة ندفن فى أقدم عصور التریخ على هیلة القرفصاءء ویداها 
موضوعتان على مقدمة الوجه . وكانت المادة اتبعة ا3 ومع رأس ااتوفی 

فى اللهة الثمالية ٠‏ بحيث بول وجهه شطر اأشرق حت ,رى الشمس الشرفة . 
أما المثة فکانت احا تلف فى سيج من المكتان ء أو توصنم فى تابوت 
ماوع من المشب جرت المادة أت مرك ف القبر بدون غطاء قط ایض 
وأما القرابین الى وضع مع توق فكان الفصد منها تغذیته. وتشتمل على 
أباريق من الأمة وأوان أخرى تحتوی الآن على رماد يحتمل أ اجا 
عروق . وفضلا عن ذل ككان القبر يشتمل على أوان حجرية فيبا كل أنواع 
: دهان , وعلى أطباق رفيقة غريبة الشكل كان بست‌پا التو لوم ألوان 

يجميل الوجه فى آخرت کا كان يفمل فى حيائه .کف ك كان اتف يسلح بكل 
وام الأساحة ليدراً بها عن تفه غائ الأعداى ومد بالتماويذ للوقاية 
من شر الشياطين الرجيمة . 

وفى عهد الدولة القدعة» أى في عصر 9 م أخذت طريقة دفن 
الوق شکله خر مدیدن مه یوضع بت aaa‏ رب 
بل میج بوضع على جاه كان نام . وفضلاً عن ذلك صار رأسه يوضم بي عل للتدمة 
وسادة. وکات المثة ها شط بکل عناية, فتحول 0-0 طيية 
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عدة الى «ومياء » وبذلك لا شى علا من الانحلال والتاف . وكانت أحشاء 
اليت تنزع تة وندفن فى أوان خاصة » يطلق علیها الژرخون الآن أوانى 
وكانوب » ويحريما أربمة آلمة ۾ أولاد حوريى. وكآن من واجب هذه 
الالمة اب حفظ الجسم نفسه ووقايته من الموع والعطش . لاك كان غطاء 
كل من هذه الاوانی الأربمة عتل غالا واحدا من هذه الالمة وهی : راس 


أحشاء الميت 
وا أوا ني کاو ب 


انسان ورأس قرد ورأس ابن آوی ورأس صقر 
أما المئة نفسها فكانت توضع ف ماء ملح وتما بالقار ثم تلف فى 
أو بطة من النسبيج ؛ وحشی الموى اتذالى من الأحشاء بلفائف من‌الکتان 
عبد والقش. على أن طرق التحنيط كانت تلف باختلاف المضور. روى هيردوت 
أنها كانت فى أيامه لا تقل عن ثلاث طرق غتاز الواحدة عن 0 
على حسب لشن الذى يدفم فيها .وها وسف أغلى هذه الطارق :ومع 
بين أ يدى منطين مبرةا ختصوا بهذه الحوفة. AT‏ 
خطاق من الحديد پرسل الى المخ من النخرء وما تمذر انتزاعه من هذه 
الادة بهذه الكيفية شتخرج بواسعلة عقاقير كاوية . ثم تعمل فت ة فى 
الجنب بآ لة حادة من الظران» وتنتزع مها الأحشاء فتاظف 'ويصب عليها 
بيذ البلح ونضمخ ببكل ألواع البهار . أما البطن نفسها فكانت تفم بر 
وغيره من المواد ذات الراتحة الركية ثم تخاط ثانية . ورك المسم بمدلفر مدة 
سبعين بوا فى حاول قوى من الثترون. وبعد انقضاء هذه للدة تفسل 
للشة مرة أخرى وتلف فى أربطة من السکتان وتدهن لسغ . 57 
الكيفية ية تصبح محنطة تحنيطاً من الدرحة الأولى . ويل الى أيها القارى؟ 
آنك .قد سممت ما فيه الكفاية من طرق الاحنيط . وت استمحيك عفر 


ا — 
فى عدم وصف طر يقتي التحنيط الاخر رین ا - عيرودوت 

وکات المومياء م وضع عادة ی صندوق من | شس أو الجر الأملى 
السطم » ل ظاهره غالب بعدة أبواب وهية 0 نها للبت ويدخل ان 
3 يشاهد ذلك فى قبور األوك فى الأزمئة السحيقة دا . كذلك كان م 
فى طرفى التاوت للذی فيه ا E‏ عينان أمام وجهه حتى يستطيع أن 
بری من تابوته ویتاهد الشمس الشرقة . وعرور الزمن أصبحت جدران 
التابوث الداخلية نتقش عتورت خاصة بالحراة بعد اموت - ( فصول من 
مثون الأهرام وکتاب للوتی) . هذا فضلاً عن تصوير كل مايمكن أن 
يحتاج اليه البت فیآغرته . من ذلك تصویر أصناف اطعا والشراب بکية 
وافرة » كذلك ای والأسلحة والملاس وآلات الزينة والأحذية وميرها ‏ 
9 أصبحت التوايت فى العصور التأخرة تصتع غالبا عل هرئة موب بوحه 
مكشوف 52 بأربطة كاذبة نقش فيا ین کتابات وأشل1 مه الفرضش 
نها الحصول على سعادة التوفی وراحته 

ومثذ الدولة القدعة ازدادت القرابين الأمية ازدياداً مضطرهاً . وأحسن 
مثال يدل عل مقداركثرة هذه القرابين الكنز الذى كشف فى بدابة القرن 
المشر بن فى قآ سیف الكبتة فی‌مدافن منف» ویر جم ناريخه العام قم 
وحتوياته حفوظة الآن فى متحف جاممة ليييزك » وهي : نموذج مخزن غلال 
من انلشب میا کی المخزن افق فى کل صغيرة وكبيرة» ومع مع التوفی فى 
قبره لأغذمنه ما پستمین به على الهياة فى الآخرة . وهو عبارة عن حوش 
مور يصل اليه الانسان من بواية ويشتمل على حجر الغلال» وفى و-عط هذا 
الحو ش كانت تکل الغلال, ثم يحملها الخدم في حقائي» ثم يفرغونها فی حجرات 


الابوت 
ولةوشه 


نويات 
قب كلمن 
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الفزن بواسطة فتعات خاصة . وفى خلال ذلك سحل الكاني وهو قاعد 
القرفصاء على کش عدد اطقالب . ويهذه الطريقة كان التو يهر نفسه , 
بللواد ال الى تقوم يحاجته فى الحياة الآخرة . وكذلك كان ممه وذج 
مطیخ لطهی طعامه تذیم فيه الميوانات وتطهی وشخیز فيه امیش ونصنع 
الممة . وکان تحت تصرفه أب أربع سفن صغيرة » منها النتان تحركان 
بالجاذيف واثنتان بالقلاع» ويديرها جیما نواتى مصفرةء وكان الفرض منها 
أن بسیح فبا اللتوفى ف المياه السماوية الى حقول أهل التعيم . وكان لا بد 
من استمال الفاذج أحيان) بدل الأشياء المقيقية ويخاصة الأدوات الغالية 
ان . فن هذه القاذج الات محاسية صفيرة وقوس .ام خشبية وكذا 
وسادة وثملان من انذشب . هذا الى تمثالى رجل وامرأة من آناشب اللون 
عذ دفة صنمتهما بمجامع القاب » وها يحملان اماف الطعام الى التوفی 
مها 5 - ويقومان مخدءته . وكذلك وجد فى هذا القبر أسلحة 
وعصى وأطباق خرفية وأباريق مفعمة بألوان الأ كل وأنواع الشرب 

غن أن حيطة لأصرى لم ثثته عند ما وصفته لک من الأشياء الى 
كانت ممحفظ مم اللتوفى . تقد کان بومنم فى قبره ال عاج لعجول البحر 


ف حتى يتستى له صيدها فى 'آخرته کا كان مفرم) بذلك فى حياته . وکذاك کان 


ل سه الات الطرب ولعب ارد ليتمتم با + ومراوح منقوشة قوش 
بديمة لیروح بها عن نفسه فى تبره » ثم تايل نسوة ليؤنسته کذاك . ومن 
الغريب أن هذه القائيل صنمت من غير أقدام حتى لا تفر من القبر. وكان 
بوسنم أحيانا مع التو رأس آخریحا کی رأسه عغافة أن بزع منه الثمراطين 
راسه المقيق فى الآخرة 


س 
وقد أخذت التماویذ والقائيل المسحورة تلعب دور هاما ي حفیق سمادة 

الثرق ف الآخرة . وذلك أنه أا كانت أعمال الرراغة في حقول البردی غال) 
غافة على المتوق» ظن لقوم أنه يحكن مساعدته بیع تا ل صغيرة ممه فى 
القبر لعاونته فى المقل » لذت كانت ” حمل مسا الات الفلاحة اللازية» 
وفد کتب عليها اما اسم التوقى واما تعويذة سحرية واسظتها يدب فيها 
المياة فى الوقت المناسب فتقوم باعباء الممل النوط بالتوفي 
يذكر الفاری أن قلب التوفي على ماجاء فى عقيدة متأ رة كان لابد 
أن و زن أمام الالهأزريبس . ولا كان اقلب المقيق بزع مرن الجة ما 
تیه ملیه التحديط ء استعيض ننه فاب نای م ن الجر على هيئة 
حل وضع مت اربطة الأومياء . وكان يجيب عن لاتوفي في اطياة أة اميل 
6 تمو بذة سحرية وش + و أبها اثقل الذي آملکه من ی .أا 

القلى الذى تعلق وحودی لاقف شاهدا على (فىقاعة المي أمامأزريس) 
0( لا تناقضنی أا م اقام بأمرالينان . أت 
روح الى في حسدی خلا دنس اسما ولا تكذب على أمام الال » 

وان لدم ؟ ميية أخرى مصنوعة على هيئة مما مقدسة وتعرد كالوئن 
فى مدنة بوصير ( فى الا ) . والسر فما أنها كانت عنم التوقي م من أن بطرد 

من دخول بوابة الغرب . وقد اقش علا : فليقدم له یز والمعة والکماك 

ولاحم الوفیرعی مائدة أزريس» لاه أصبح ر على امدائه فى الحيأة 
ری ات ی 

وأخيرا يحب أن نذكر تة على هيثة عفدة مصنوعة منالبشم الأهر» 


9 من 
س 


تلب البثك 
وال 


الام والسر 
يها 


وكانت كثيرة الاستمال وتمتهرومز الالحة أزيس . وقد اعتقدوا أن من طوق ` 
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بهأ جيده رمقته زس بعين رمایتها ۽ وكذلك الشرح صدر <وريس عند 
وؤيها . وفى روابة أخرى أنه كان لها سر آخر عائل سر العصا القدسة الى 
تكلمنا عنها! نی بواسطانها يستطيع اللتوفي أن یقفو ار أزريس في عام 
الأموات» فتفتح لهأبواب الآخرةء وتقدمله الشعير وال وفان في حقو ل اليردى 
(ف السياء ), ويصير كالالحة لذن ينممون هناك 

ولتكتف بالقدر لدی ذكرتاه من التماويذ اتی كانت تنطی بها الوم 
فى الأعصر الخالية»كأنا مكسوة بدرع شرا فى هدیاه ودا بلغ 
ان a1‏ 

وغیی عن الذكر أن قو) کا لمر بين بذلوا جهود) عظياً فى بناء مقابرم 
واعدادهاء كانوا يحتفلون حتياً فى يوم ادن وهو اليوم الذى كان يدخل فيه 
اراحل « خدعه الأبدى » بطقوس ورسوم خاصة » وان لم يكن لدينا 
مصورات من کل عصور التارخ لاصری نستطيع أن نری بواسطتها تاك 


. الا حتفالات الأْمية رأی المين 


فق المدن الى لم تكن فما المبانة على الشاطيء الذى فيه للدينة كطيية 
مثلاء كانت تتقل المومياء الى الشاطى» افر غ زورق على باحسن 
اه ء يتقدمهكاهن برئل الصلوات المفروضة وينشر عبير البخؤر. ويصحب 
الومیاء أخدان التوفي وأقرباؤه رجالاً ونماء .يكون وينتحبون بأصوات 
مالية . وعندما ترسو الزوارق التى تحمل المومياء والمشيمين على الشاطىء 
الغربى يوضع التابوت عل زحافة يجرها يران الى مدينة الأموات . وحینا 
بصل محفل الشيمين الحتشد الى باب القبر تؤخذ المومياء مرة ثانية من 
التابوت » وتنمب واقفة أمام الضر جح يسئدها کاهن ذو وجه مستعار ثل 


٩۱4 -‏ بت 


وجه انو يدس اله الجيانة . وق الين للذى يودع فيه الأهل واخملان التو 
الوداع الأخيرء كان أكهنة يثلون صاواتهم وبمّدون الراحل لسفره الأخير. 
وفى هذه الآونة كان سل طقس خاص بسبی فتح الثم . وذلك ان يفت ف ع اد 
التوقى بواسطة خطاف وتلاوة تماویذ سحرية ۽ فتعود اليه خاصية استمال 
فه سواه أكان ذلك فى الكلام أم الأكل أم الشرب . وبعد الفراغ من ذلك 
حمل التابوت مشتملاً على المومياء الى فوهة القبر ويدلى باحبال الى أعماق 
الرمس حنيث يتلقاه الدافنون 

ولعمرى اذا كان هذا مقدار آمجهود الذى بذل فى دفن ن آدي فا أ عقلم 
ذلك الجهود اذا كان التو« اط حیا», أىاذا اخترمت النون حبوان)مقدسا. 
والظاهر أن تدماء الصرين مر أقدم عصورم خصصوا جبانات دفن 
الميوانات المقدسة الى كانت حفظ فى اامابد, «ثل السجل أ وس وال دف ایرد 
منئيس وكش منديس . قتع أن المجل یس مثلاً كان بحنط كالإنسان 
بالضبط و تشیع جنازته باحتفال عظيم 

وكانت تمول یس ندفن فى مدافن خاصة ف العصور الأولى؛ فلماجاء 
رسيس الثاتى بنى ما مدفا ماما صار فيا بمد كنبة لازائرين . وهذه للقابر انیم 
عرف بالسر بیوم» وهی واقمة فى الصهراء على کثب من سقارة . ولا ال تلك 
الدافن الى حت الأرض با تشتمل عليه من التواييت الحجرية الضخمة 
امال موضع الأعاب الى پوسنا هذا ۱ 

ولا أخذت عبادة الیوان تزداد رسوغاً فى البلادء وذلك قبل الميلاد 
ببضمة قرون» وسار تقديس الیوان لا يةتصر على أفراد معينة بل يشل 
النوع له اذ كان بر المظور الذى تب قيه الإله العبتی » أصبح دفن 


— {e 


ات حيواناتهجيمرا من الأممالاتى بستحت ملاعا الثواب . وقد أ قيمت مدافن 
ال مظيمة ل ذا الفرض يشتمل الواحد نها أحيائ على مثات الموميات. فعان فى 
بو دسطة متلاجبانة عظيمة لاقطط الى عبدبت هناك وى منف مدافن عدة 
لاك الحزبن المقدسء وفى أمبص ( كوم أمبو ) مدقن عظم لتعاسبح الكبيرة 
التى مختلف طولها من ١‏ الى ٠١‏ أقدام ويجانيها غيرها صفبرة جد . على أنة 
فى أحوال خاسة كان يدفن الحيوان اأقدس في قبر خاص بهء ويوضع فى تابوت 
وتنصب لوحة منفوشة على قبره . ومن الأثار الغربية فى بأبها من هذا النوع 
اللوحة الوجودة الآن بمتدف برلين» وغرابتها تحصر فى أن ناصبها أغريق 
استوطن مصر. وقد أقيمت هذه الاوحة على حدث حية قتلها مجهول ونقش 
یبا بالأغربقية ار کی المبارة الآنية: 
٠‏ أيها الغريب قف عند مفترق الطرق أمام الحجر المظيم وستجده 
مفعما بالکتا بة 
و انی بصوت مرتفع» أن تلك المية القدسة الطويلة العمرالتى قضت 
٠ ٠‏ عليها يد شريرة جلها من اهل الاخرة 
ما الذى جنبت يا أشق الناس باغتبال حبانی ؟ 
سیکون نس ملكا ك وانرنك » فالك بقل لم تقتل يخلوقة تبش 
على الأرض فر بدة 
فان لى تى بننشرعی وجه الإسيعلة كمدد حب الرمال على شاطئ اليم 
6 سیف بك إلى جهم» ولکن ذلك بؤجل حتى تری أولاً بمینی. 
رأسك حتف ذريتك 


ات 


قد أشرفنا على ختام هذا البحث » سعد أن وسفنا ل سل الايجاز 
نبضة الديانة الصر به وندهورها وم‌تقدات الصر جن فى شئون الم الآخر 
وعبادتهم للالمة والوتی 

وحمل با الآن قبل اتتهاء كلامنا أن نمرض سول لاشك أنه عرض 
لكثير f‏ لاه بمسناء وعو هل كان للديانة المصرية أى أثر خارج وادىاثتيل» 
E ۱‏ ام ا در 
وصقدة الفول ه لكان لديأنة قدماء الصرين شأن خطير فى تار العام ؛ 

مخطت الديانة العمر بة فى الألق الثاتى قبل لليلاد حدود معيرء وذلك 
أ لما أغار اللصر يون يحيو شیم على السودان» وتوغلوا بها فى آسيأ حتى أوردوها 

شراطي" الفرات: وأسسوا هناك دعام ادارتېم» واقاموا خافر حامياتهم» جاو | E‏ 

سیم دياتهم الى تنك الأسقاع الى فتحوها .. فى تلك البلاد النائية مت 
معاید تلا مة الصرية وقدمت لما القراين . يد أنه بمدث قطن آكره 
الصريون سکان البلاد المغاوبةء سواه أكانوا من لق أم الاسيويين» عي 
نيك د معبود اتوم الوطنية واعتتاق ديانة الفایین» للم ۱۳۹ الفترة القصيرة 
اتی حم فيها لك ارام امنحوتب الرايع . ٠‏ بل أنهم على المكس آقروا 
اللو ين على دياتهم القوبية و يتعرطوا ها . 

وقدكان للثقام الأول بين الالمة لیعبدت فالا فطار الأجدبية حفوظ 
بطبيعة الال أرب الاللحة امون رع معبود طيبه وله الدولة الحدرثة . دافم ۱ 
الاين رع موريس وفتاح الارسیی لاد تین الكبيرتين الأخريين نا مسر 2 و۳ 
(عليوبوليس ومنفيس ) )ل يفقدا حظبما اللاص من الإجلال والاحترام ‏ 


وكان هؤلاء الال الثلاثة مظبراً أو رما للدولة الصر بة؛ فكل ما یقدم لم 
۱ ۷ 


٩۷۲ مب‎ 


من ابات انلشوع اغا هو أقرار دسلطان مصرعلى الشموب القهو رة وامترافی 
بسيطرتها على البلاد اللفتتحة . طمذا كان بدعة مستحدثة ماحصل من تقد 

فروض المبادة لذات اللت ( الممثل الى لسلطة ااصرية ) علاوة على آللمة 

الدولة . حقاً أن الصر بين اعتبروا فرمون منة قدي الزمان مثالاً جد نلاله 
«حوربس» أو «ابن له الشمس » کا وه باختصار «الإله الصالط»» ولكن 
صل قط أن فرعو كان ا ثناء حيأته مومنع إجلال وعبادة فىمصرةسهاء 

ول وضع تمثال أى ملك من الاوك مجان تمثال له المدينة فى أى مد من 

اممابد. وائما اترا لفرم عل هذه البدعة أولاً في ألبلاد الأجنبية 5 باطری 

بلاد الأو بةء اذ تمثر فى اسیا عل أثر يدل عل تأليه افراعنة وم أحياء. قفى بلاد 
الاو ؛ بة كانت لفقا العابد الوك مصر وتقدم فی القرابين فى وقدس الأ قداس». 

. وفى أحد هیاکل الثوبة برى فرعون متبو مرش اي بانب امون وفناح 

أو رع حوريس» قدم لهم ابات المشوع وشعائر التنديس . وقد کان سكان 

النوبة الزنوج الذين كانوا فى عهد الفتح الصری لا زالون تتبطون فى ظامات 
سجن الممجية » أشد الناس خارج مصر قبولاً واحترام المد نية المصرية على العموم ؟ 
مد ١‏ لي بثو أن نحضرواوتمصروا تدريجاء وأ حاو الآلهة المصرية محل الهم القومية 
أو عبدوها حانپا مصورة فى هيثة مصرية .کل ذلك بلا ضبغط أو اکراه 

خارجي من السلطات الإصسرية . وكان سلطان الکپنة على الأهلين فى النوبة 

۱ أوسع وأقوى مله فى صر نفسها؛ حتی أنه لا تکونت دولة منفصلة فى أعالى 

الل مستقلة عن مصر وذلك حوالى سنةء۱۰۰ق : م صار ملوك هذه الدولة 

0 يي خاضمين كل اللمضوع لميطرة کین فم يكونوا يستطيعون القيام بأى مل 
ور أو الفي ف‌آی e‏ 1 رما الآلمة أى ف اتمم 


— ما 


يشبد بذاك ما قاله میر ودوت « كان الوك بسیرون الى میدان القتال متى 
رم زوس امون على لسان وحيه ويذهبون حيْها يوجههم » . وكان التو یون 
القدماء آحرص من للصر ین شیم على مایم الطقوس الينية لا سا 
قوانین الأطممة . وما بروی فى هذا الصدد أن بعاتضى ملك النوية اذهب فى 
جل الى أسفل وادی التيل حوالى الفرن الثامن قبل الميلاد لم سمح لأمراء 
تلك البلاد بالدخول عليه « لا هم كانوا يجسين يأكلون السمك وهو رجس 
عقوت فى القصر » 
لا غرابة اذن أن نوی النوية فى عصر انحطاط الديانة وتقلص نفو " 

الكبنة فى مصر آشد مصرية من الصرين 2 سیم کا لابدع فى أنالكبئة 
ااصر ون حیئئذ کانوا بمتبرون بلاد المشة امرجم الصادق للدبانة ااصر با 
السحيحة . ومن هنا بتضح ثناکیف وق مكتاب الاغر بق فى ذلك الط المبعة یت 
اشائم وهو اعتبار الهيشة مهد الدنية للصرية القدمة كلها . على أن مان للسمة 
م بلبث أن دار دوزته» فاسّمحات الضارة للصر ية في بلاد التو بت کا تضادل 
شأن الديانة فيها . . ولم ببق ثمة شىء مصرى يذّكر حيها أقيم الصايب 
فى القرن الرابم الیلادی جنوبی جنادل اسوان 

وف عهد الدولة الحديثة أ دغل السته‌مرون الصريون عبادة میم القری 
الأكبره امون رع » الى واحات صراء لیا الواقعة غربی وادى النيل » وظل 
هذا الإلهممبودا هناك بعد أ نسةطت زمامته على الالحة لمر ية عدة طويلة. 
وقد أ تيمت لاون معابد فى الواحتين الخفارجة والبحرية. وها السمیتان عند 
الرومان بالكبرى والصفری » ولکنها | تبلغ من الشهرة وبعد الصيت ما بلنه اس ۱ 
مییده لاقدس ف واحة سبوه موطنه اتلاص . وکان لامون فى هذه إل أب دسب 


أنتغار المارة 
واأدياة الأ بة 


فى سوريا 


بار الديانة 
ف القرباء 
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عتال وحی مشهور على نسق وی طيبه . وقدذاع صيته سر یما فى أقطارليديا 
الهاورة ووصل الي سيرين حتى لقد بلغ بلاد اليونان. وقد عد هذا الوجى فى عهد 
«سيرس» فی‌الفرن السادس بلا من أصدق ألسنة الغيب وا عظما شا 
فى العام القديم. بیدا تەم بلغ أوج شهرته وق جده لا سنة +٣1‏ ق. .م.وذلاث 
لاقام الاسکندر الأكبر برحلته الأشهورة خلال الصعراه ميمماً هذا الوجى » 
خيأه كهنة امون الذي كان بثل برأ سکیس ومم | انسان بلقب « ابن الإله » 

وقد رت الضارة المصرية وعظم نفوذها أَيضً) فى سورية وفلسعلين 
حیت انفردت السلطة المرية بالسيادة المطلقة فرو؟ عدة أثناء الألف الثاتى 
قبل الميلاد. پل ان‌المناصر المصرية زات الفنون فی‌سور به وامتزجت امتزایجا 
غرم بالمناصر البابلية الأقدم عهدا والى كان لما حتى ذلك المهد المكانة الأولى. 
كذلك كان شأن الممتفداث الدينية الأصرية فانها وجدت صدراً رحبا فى الدن 
السورية التى احتلنهاجبوش فرعون» وشيد فى أمكنة عدة معايد للالهة الصرربة. 
ذکرمن ذلك على سبل المثال العبد نی أقامه وسوس الثالث ىكتمان لاله 
الدولة امون . بيدأن لالهة السورية «بمل» وداشتاروت» لم تفقد مها قط 
مهذه الاغارة الاجندية ء بل على الىك س كان لها من المصريين المستعمرين احترام 
واحلال. وکام ربخ مج الديانة الصریذ نی سورب عل ما بظهر» وحتمل 
أنه عند الاب الخرحامية یا اقطمت أ تيك القرابين الى كانت تقدم 
للآلهه المصرية . 

هكذا كان مبلخ تأثير الديانة الصرية فى البلاد التمدينة الاجنبية . ولکنه 
يرجح أن تأتير ها فى الغرباء للذين ابستوطنوا وادى الثيل كان بطر يق ختلفة 
جدا؛ فان هؤلاء الأجاب أ ساروا أو حلوا فى الدن أو الأرياف كانوا 


— و۲ — 


حتما بختلطون بألكبنة المصرين ويحتكون باتهم ويقفون على آسالیب 
عباداتهم التى تسیر على قواعد ثابتة من أقدم عصور التاريخ . 

- وعلى ذكرالغرياء سینصرف ذهتم فى الال کا انصرف ذهنی الى بی 
اسرائیل الذين استوطنوا أرض غوش ( وادى الطميلات ) مدة طويلة على ما 
جاء فى التوراةء والذين شا بهم المظيم موبى فى كنف فرعون ورن فى 
حماه وت الممكلة من فواکهنته . على نی اذا تكلمت عن اقامة تی اسراثيلفى بو اسرائيل 
مصر وبحثت فى لأثير ديانة السربين وحضارئهم فى المبرانيين سأكون . 
مطعطر) لقصر کلای على الحقائق الضرورية. فقط . ولس تصدئ أن ار 
مادلة أخرى عن منفيس وموب ىكالجادة. عن بابل والأجيل وهی التى قلقت 
يأل كثير من الناس فى الانيا وق بلا ی 

حدر بین ألاہظ ولا 4 لم يرد فى موصع ما من الا داب اأصرية أى ذكر وت 

اشارة لاقامة بوسف فى مصر » حتى دم موسی نفسه لم يذكر فى ثىء يا 
الكتابات المصرية» وهذا ما ج لكثيرين من حدثى الؤرخين على الك فيا 1 
ورد فى الاحیل من الهوادث التاريخية السبية وعدها من الأرافات . . بيد 
نی لا أرى هذا ارأي اللبالغ فى الالاد . حا ان ما ورد من القصص فى 
. أسفار موی مزخرف يكثير من النافيقات الدخيلة واظرافات نی لا ختص 
بها هذ الأسفار ‏ وهنا أشير فقط الى تمة يوسف وامرأة المزيز وال حوامشلاميل 
ريا وسف - ولکن أجزاء التوواة الأخرى انفاصة بنی اسرائيل فى مصر 
تَكشف لناسعلومات دقيقة عن حالات مصر القدعة, هذا الى أنها تملا فراع 
متسما من تقاليد فى اسرايل للوروثة .فاك لا نجد سبيلاً لتنيما بلا مناقشة 
أو اعتبارها غير تريخية, على أنه من الصعب جدا ييز الحقائق التاريخية من 


مت ۲ س 


الأس اطير الواردة فیسفرالتکوین وخروح بی‌اسرالیلمن«صره فان هذا لیس 
سپل من وضع جداول للحوادث التاريخية الواردة فى قصة اتحتليد 
Nibelungenlied (‏ ) بدون سایق معرفة رة لام . وأری أنه لاینبنی 
أن نتر من المقائق التاريخية غير أمرين هما اقامة نى اسراثيل تی مسر ثم 
شخصية موسی أما تعيين تواریخ اقامة نی اسرائيل وخروجهم من مصر فا 
لا سبیل یه : وحسینا أن نمتبر وقوم هذه الموادث فى النصف الأخير من 
الألف الثانى قبل البلاد . 
لا تزاع فى أن المبرانيين عند خروجهم من مصر جلوامهم كثيراً من 
المادات والتقاليد القتسة من حضارة نلك آلبلاد . لیس دمن بين الآلمة ای 
أرجت بي لسرائيل من مصر » ذلك السجل القدس أو المجل اذه الذى 
زر" مت عبادته شواطیالیل ؟ اضف الى ذلك أن اسم موبی الوسس دا 
رش الببودية یدنا نی اطال ما كان ينه وین اللضارة للصرية من وي الصلةة. 
فان ذلك الانممصری وابمزء ء الأول منه ومن فتاه نع ونحده فكثير من 
أسماء اللأشخاص فى عصر الدولة الحديثة مركي مع أسياء الا وذلك مثل 
« امین مس» وسعناه ابن امون ء ود ل ابن الإله نحوت» أو 
«اصم مس » وهو انی حرف فى اليو نانية الى« ا.وسيس > و« اماسيس » 
وممناء أبن القمر 
هذه الافتبارات کان من زجح جد) أن کون الريانة الى جاء بيا 
'موبى قد تأترت کتقدات الصر بين »كأ أن شرسة فى اسرائيل وشعائر 
عبادتهم احتو تكثيراً من العناصر المصر بة . فثلاً السفينة القدسة الجدديدة , 
نكا موبی فانها ليست الآ توا من السفن للصرية التى نجدها . 


لاح 
فى القصورة الى كان يحفظ فيها تمثال الإله عل ما وصفنا اتف . ولدينا 
يدل السفن المقدسة التى كانت تستسل فى التيل عند قدماء الصر ون تيك 
السفيئة الى استمملما بنو اسرائیللمبادة فىالسعراء . ويصعب علينا بلا شك 
أن نذكر بالتفصيل مقدار ما بق فىديانة بى اسرائيل من الآراء ار ية القدعة 
بمد أن عصما الا یه . ویبنی أن أحذرك على الخصوص من فكرة عم 
اعتقادها بوم ما وهی أن التوحيد عند بی اسرائي لكان ارما ينا نكهنة عين 
- سء وان التوحيد الساذج الذى نادی به لمنحوتب الراب کان له ابرق 
دیانة بی اسر اثيل ؟ فان هذا خمون ضعيف ليس فى تاريخ الديانات ما يساعد 
عليه . ومن اارجح من جهة أخرى أن الفصول الشعرية من التوراة قد 
ابس تکنی) من رات للصرية» وان جرا کال من الآداب المبرية 
سيا السك والأمتال الشمرية قد أفرغت فى قالب معبری . ولا يعزبن عن 
بالنا أن مه كثيراً من أو جه التشابه والتطايق بين الأناشيد البابلية والمبرية. 
لهذا كان من الصمب ججد) أن رد بادةة مغر بل ومنفيس فى الأداب 
الميرية على أن لا نشك فى أن أحسن الأشعار لواردة فى الثوراة من أصل 
ری بحت . والظاهر فلا هما تقدم أن.الدياتة المصري ةكانت ذات أثر بليغ 
فى التعاليم الااسرائيلية المتأخرة » وذلك فى عهد امك اليونانى حون استوطنت 
طوائف جمة من النپود الاسكندرية وغيرها من المدن الصربة 
٠‏ وامل آم اممتقداتالىأخنتها ليهودية للتأخرة وباتال بيش طوالف ام ابات 
المسيحية عن مصر ذلك اطین‌مً تماق ملا بالعالم ال خر وی. فإنا اذا وجد نا 1 
فى السبحية الأول ف افسل الأخير من الأجيل ذ کر لبواية من الشبه تامام 7 
لفل خطر بالا ۳ ات البوابة الناريه لا اسف عند قدماء ااصر ييل . 


— A — 

هذا الى أن اعتقاد اليهودة المتأخرة والسيحية فى البست نشأ على ٠١‏ بظبر 
من آراء خفية غررية تذكرنا كثيراً بأراء الصر ین فى أزريس: وعودته الى 
الحياة . وهناك آیض) نری الملك وکل‌فرد من بعده قد ماثل الا له وحل به ما 
حل من تصرفات اخدثان . غير أنه من المكد أن الأراء المصرية لست 
وعدها الصدر السثول من نشأة محتقدات المودية والنهسرانية فى الما 

الأخروى . ومن للستحيل الوم أن تفصل المناصر المصرية البحتة فيها 
ویکنا بأوضح من هذا أن تتتبع تقدم وتأثير لالهة اللصرية فى الا 
اليوناتى ارومانی ؛ فق القرن الثالث قبل الیلاد أدخات صنوف الب ادات 
0 الصربة فى اليونان » سيا الإله الدید رايس وطائفة الآلهة المنصلة بأزريس 
اف نة وهی أزيس وابنها حور بوخراد د حور يس الطفل » وکذا أل یس . وقد 
00 وجدت هذه الآلهةطريقهامىاليونان الى ابطاليا ورومية حيث قيت معا 
رحبا ومقام) سهلاً . وقد اجتقدبت هذه المناسك اللفية الأجنبية عقول عامة 
القوم» وزادم تعلق بها وحرصا عليها ا کار اکومة لها ما پم على مزوالتها فى 
اللفاء . واستمر الحا لكذلك حتى أجيز فى النهاية بمد عن عدة [قامة شعائر. 
الديانات الأجنبية ون جدوان رومية وذلك فى عهد « كراكالا » فى مستهل 
عماجم القرن الثالث قبل ايلاد . وقد ببى الابراطورتفسه معبدا نفما اسراییس على 
دالیکر تال »ء وأغذ الالمة الأصر يون عثلون هناك دور) هاما فى الياة 
الدينية ولا أدل على ذلك مما أأبداء السيحيون فيا بعد من شدة للقت وفرط 

الحقد في ارتیم ذه المبودات الوثنية 

وقد تلبت اأسيحية فى البهاية على الديانة الصر یه کا تلبت على اليونانية. 
ولكن الديانة امنتصرة احتفظت بآثار داخله وخاريعية مرن كل من 


۲4ات 

سأشتیها . فل بشع لذن أن ككون لياق لسري ان اطع الما فى 
تاريخ ديانات العام 

يقول «ثيو دور مومسن »: إن ومع ثال مصرى يجاب التسف اليونانية 
يمكون له من التأثير فى النفس ما لهذاء المروس لأذى لبسته فى طفولتها اذا 
عرض يوم زفافبا . واذا كان هذا التشابه حقيقة فى القثال كان كذيك فى الفديانة 
المعسرية اذا قرناها بالفلسفة اليونانية أو الديانة المسيحية . على أن ما وسلتا اليه 
من ألبحث فى المتون المصرية يدانا على أن ديانة القوم لم يكن فبا أسرار عميقة» 
وأنه لم ينطق فيها بكلمة الممكمة الا خير کا تخيل علماء اليونان وق ما. ولن تکون 
این الآلمة ااصر بة ذا تالرءوس اليو انية والرموز الغر ببة مألوفة لن فنا 
الحة ليس » رفقاء شبابنا . ولكنا مم ذلك تجد بين نابا الديانة الصرية 
وطقوبم! تیار فيا من الدرياثة الصادقة له من اثقوة ما به تغلب على وی 
المقول الراجحة . وأرجوأن أ کون قد وفقت ال تیمک قي الكفاية ما ۱ 
جمتموه مق . وأختم بکلات « جبتي » الخالدة . د اله قرو الله 
هر الغرب » 


(۱۷ 


ما 


کشف اراجمة صور ما نی الکتاب من الالمة وغیرها 


آزس ترم وريس 
البود یس 

الاه حرم خراد 
للبودة حاتمرر 


آزرس بن آخبه . ( أزيس» ثنتيس + 2 


المرودة نيت 

« بت 
البود فتاح 

د ضضم 


السيل آییی ( يكتنفه أزين » وقهين) | د 


أزس فى شکل مور 
المود بقت ( ألفله ) 

« عنس 
آزیی الجنحة 
للمبود حبك ( الماح ) 
حوريس عل رأسه التاج 
امود آنویی (ان آوی ٤)‏ 


ثلرث المرابة الدنوتة ( آزریس» ۱ 
زیی + حوس ) 
الاله حوريي 
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۲ ۱ 
أنظر الكلام على حور 
شن 

رف نگ 
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> ۱ ۱ 
أنطر انكام على حوريس 
۰۹ 

اوفوت یهد ارت رد ایشا 
TANE‏ 

e 

أنظر التكلام على شو مس ۲۵ ا 
A.‏ 
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المبونة توريت قساعد امه مند الوشم 
حورجي بهدت 

السود < من > 

حوريى لابا تاج أيه 

یل نیس 

العبود سوخ ( ست ) 

اة بل < بت > 

الال أمرت رع ( قبا على الأسرى ) 
اختاتون وآسره سدون آثون 

كيش منديس ( بده بطلیموس وزو به ) 
رمو أثريبى 


صورة الاله كو سند وت وغل 2 
زورق الغبس ونح رجلها الاله جب 


اله اليل 
۰ قامة المدل أو يوم الاب 


فاح سكريس أزريس على 
مندوق عن الردی 


الود ونورات 

الزمح ( بای) , 

امنعوئب الثالك وتریفته ( الا ) 

ا مبود تجوت 

الباب الرعمى أو اكاب 

المود أمون - 

الاله رع يفا من زمرد البق 000 
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آم وا الى ذكر نها 


۶ ۱۹4۱ 
آتش الكلام على حوریی 
۱۱۹6۳ 
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۰ أتظرالكلام رع فعمظم اكاب 


]ید یب الصرى : أ 0 ۱ لل ٩۷‏ | 


ل ندا 


(۱) ازریی نم ورین (۲) المبود < بي > (5) المود حروتراد 
(4) السودة فور (۰) ازريس بين اختیه ازیس وغنيس (1). البودة بت 


() الالمفسكت () البود تاج (۴) البود غرم (4) اليل ايس يكتفه ازيس وننتیس 
(0) الممبودة اريس ف مكل ماغور ‏ (1) المبودة بسقت أى القطة (۷) البود خلس 


(۱) اڑين المسة () الود سبك أي الاح (۴) حوريس لاہہا الاج 
(4) البود اتوهى ( ان آوى ) (۰) ابید ام 


(۱) الاطة 


ثلث 
0 


3 
5 
5 
32 
ِ 
3 
3 
1 
3 
1 


YH 
FR: 


fae wr 


nem 


(1) الاله حوریی (۲) الاه تواریت (۳) الود حوریی ل بيدت ) أى ادفو 
(4) البود دمن > (ه) مود حوریس لابماً ناج أيه ازریس 


(۱) لوسة تمثل عبادة السجل متنیی (۷) لاله سوخ ( ست ) 
(۲) اة المدل < مت > (4) الاله الاعظم او رع تابنا على الأسري 


(۱) اخنتوث وزوجه يبدان قرس الس ( أتوث) ‏ (۲) الکیش مندين ‏ () رط اهن 
)4( الاله عو يد نوت وعلي ظهرها ذورق الشس وتحت رجلیها الاله جب :0 اله ابي 


(2) الفح 


}1{ قاعة المدل أو يوم الاب 


ز») امنسوتب الثالث وقريلته ( الک ) 


(؟) تاح سوتاريس ازریس ملي صندوق من البردي 


() الاله حوت 


(۳) السود و بواث 


